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الملخص

الكريم،  القرآن  في  الأفعال  بعض  استخدامات  خلال  من  البحث،  هذا  يتناول 
معنىً.  ولا  لفظًا  لا  إرادته  وعدم  به  المفعول  إغفال  أي  المتروك«،  »المفعول  ظاهرة 
والفرق بين الحذف والترك أن المحذوف غير مذكور في اللفظ لكنه مراد في المعنى؛ أما 
المتروك فهو غير مذكور في اللفظ وغير مراد في المعنى. وقد فرق النحاة والبلاغيون 
ك فلا  تْرَ يُح الذي  والمفعول  راد ومقصود،  مُح لكنه  اللفظ  ْذَف من  يحُح الذي  المفعول  بين 
رَاد أصلًا، وذلك من أجل هدف أسمى ومعنىً أدقّ لا يتحقق إلا بترك إرادة هذا  يُح
المفعول، وهو أن يتعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل فيُحقْتَصَر عليهما، أو أن 

تتوفرَ العناية على إثبات الفعل للفاعل.

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج، أبرزها أن تسامح العلماء في التعبير عن الترك 
على  التوجيه  تحتمل  النصوص  بعض  وأن  بينهما،  الخلط  إلى  أدى  قد  الحذف  بلفظ 
الحذف والتوجيه على الترك، وبعضها الآخر لا يستقيم فيه المعنى إلا على الترك، وأن 
بعض العلماء ربما يتكلف في القول بترك المفعول لإرادة التعميم، بالرغم من أنّ المعنى 

واضح على الحذف وتقدير المفعول به مفهوم من السياق. 

الكلمات المفتاحية: المفعول به المتروك – الحذف – الترك – النحاة.

*- كلية دار العلوم – جامعة القاهرة، كلية التربية بالمجمعة – جامعة المجمعة.

د. حمدي بدر الدين إبراهيم )*(

المفعول به المتروك وأثََرُ تَرْكِهِ
في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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The unmentioned Object and its impact on the 
meaning of some verbs in the Holly Koran

Dr. Hamdy Badr-Eldin Ibrahim

College of Education، Al-Majmaah University

Abstract:

On the basis of examples from the Holy Koran، this paper 

deals with the feature of omitting the object complement in 

Arabic verbal sentences. The concept of omission is discussed 

with a view of differentiating it from deletion and simple 

discarding. This is to show that object omission does not imply 

it is semantically unimportant. Arab Grammarians had different 

views with regard to the effect of such omission، considering 

that it is mostly needed for a higher semantic purpose، namely 

to draw the recipient›s attention to the importance of the act 

itself rather than its effect، or to the actor and his act rather than 

the object. 

It will be shown that the Arab Grammarians have loosely 

used the term ‘omission’، thus causing some confusion as to its 

meaning، with some interpreting it as discarding or deletion. 

Key Words: The unmentioned object، omission، deletion، Arab 

grammarians
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مقدمة:

المعنى؛  بحسب  واللزوم  والتعدي   ، ومتعدٍّ لازم  إلى  العربية  في  الفعل  ينقسم 
اوز الفاعل إلى المفعول به  ه على متعلق كضرب، أو هو ما يجُح فالمتعدي ما يتوقف فَهْمُح
ا،  ى قاصِرً اوزًا. وغير المتعدي بخلافه كقعد، ويسمَّ ى المتعدي مجُح بنفسه، ولذلك يسمَّ

وهناك وسائل تجعل اللازم متعديًا، ووسائل تجعل المتعدي لازمًا)1(.

والتقسيم  المعجمي  المعنى  على  اعتمادًا  ومتعدٍّ  لازم  إلى  الفعل  تقسيم  ويصعب 
الصرفي بطريقة حاسمة بعيدًا عن السياق، كما يصعب الحكم بحذف المفعول به مع 
المتعدي بلا  الفعل  السياقات؛ فقد يجيء  تنطبق على جميع  فعل محدّد بطريقة مطردة 
مفعول، دون أن يكون ذلك تحويلًا للفعل المتعدي إلى فعل لازم، ودون أن يكون 

ذلك من باب المفعول المحذوف.

ذْكَرْ له مفعول فهو على ضربين، أحدهما:  والفعل المتعدي إذا أُحسْندَِ إلى فاعله ولم يُح
اعتبار  غير  من  الإطلاق، أي  على  للفاعل  نفسه  في  المعنى  إثبات  الغرض  يكون  أن 
عمومه وخصوصه، ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة 
م السامع أنّ الغرض الإخبار به باعتبار تعلقه  ذْكَرُح له مفعولٌ لئلا يَتَوَهَّ اللازم؛ فلا يُح

ر في حكم المذكور.)2( ر أيضًا؛ لأن المقدَّ قَدَّ بالمفعول، ولا يُح

أن  والامتناع عن  التعميم،  إلى  القصد  فهو:  مفعوله  لترك  المقتضية  الحالة  »وأما 
أنواع سحر  أحد  وأنه  ذْكَر معه دون غيره، مع الاختصار،  يُح ما  السامع على  يقصره 
الكلام؛ حيث يتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى، كقولهم في باب المبالغة: فلان 

عْدِم، وقوله عز قائلًا:﴿ئح   غْنيِ ويُح عْطىِ ويَمْنعَ، ويَصِل ويَقْطَع، ويَبْنيِ ويَهْدِم، ويُح يُح

ئم ئى  ئي بج﴾)3(، أو القصد إلى نفس الفعل بتنزيل المتعدي منزلة اللازم ذهابًا 

وْجِد هذه الحقيقة إيهامًا للمبالغة  عْطىِ( إلى معنى يفعل الإعطاء، ويُح في نحو: )فلان يُح

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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بالطريق المذكور في إفادة اللام للاستغراق، وعليه قوله عز وجل:﴿ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ  ۅ﴾)4(، المعنى: وأنتم من أهل العلم والمعرفة«.)5(

وعَدَّ عباس حسن من الأغراض المعنوية لحذف المفعول: »عدم تعلق الغرض به، 
؛ أي: طالما أنفقتُح  ، وعاونتُح ، وساعدتُح كقول البخيل لمن يعيبه بالبخل: طالما أنفقتُح

المالَ، وساعدتُح فلانًا. وعاونتُح فلانًا«.)6(

الفعلية هو  التوليدية  الثالث في الجملة  الركن  إنَّ  الدكتور خليل عمايرة:  ويقول 
النصب،  علامتها  التي  المفعولية  بعلاقة  )الفعل(  الجملة  ببؤرة  ويرتبط  به،  المفعول 
ْذَف فتتحول الجملة التوليدية إلى جملة تحويلية فعلية، ويكون الحذف لأغراض  وقد يحُح
منها الإطلاق في الحدث الذي يشير إليه الفعل، وربطه بالفاعل، فالفعل في مثل هذه 
يتضمن  النوع  مبنىً ومعنىً، وهذا  اكتملت  الجملة  متعديًا؛ لأن  الحالة لازم وليس 

تحويلًا بلاغيًّا، ويقود إلى معنىً، ويمثل أصلًا كبيًرا عظيم النفع في البناء اللغوي.)7(

والوقوف على أغراض المتكلمين له صلة في تقدير المحذوف أو عدمه، ومن ثم 
فإن له أثرًا في الوقوف على المعنى ... ويبدو ذلك جليًّا في تقدير المفاعيل المحذوفة 
فيما يعرف بالحذف اقتصارًا أو اختصارًا؛ ذلك أن غرض المتكلم إذا أراد الاقتصار 
على معنى الفعل دون متعلقاته فلا مجال لتقديرها على أنها محذوفات، ولو كان يريد 
معناها وحذفها اختصارًا لوجود دليل عليها لصح تقديرها ... وعناية البلاغيين بهذه 
عْرِضُح عن ذكرها فصلًا للدرس  الأغراض تفوق عناية النحاة، وبعض النحاة قد يُح

النحوي عن البياني.)8(

وقد تعددت التعبيرات عن هذا المفعول غير المذكور وغير المحذوف في الوقت 
عنه،  ومسكوتٌ  بتركه)9(،  إلا  المعنى  يتم  ولا  متروك،  مفعول  عليه:  فأُحطْلِقَ  نفسه، 
لُحوكًا لُحزوميًّا)11(. َ عن الفعل في هذه الحال بأنه متعدٍّ سَلَكَ سُح برِّ )10(، كما عُح ونسْيٌ مَنسِْيٌّ
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وعن  خاصة،  بصفة  ولزومه  الفعل  تعدي  عن  الحديثة  الدراسات  تعددت  كما 
بصفة  المحذوفات  بصفة خاصة، وعن  به  المفعول  بصفة عامة، وعن حذف  الفعل 

عامة.)12(

أولًا: الفرق بين الترك والحذف:

الشيء:  وحَذْفُح  الدابة.  ذَنَبُح  ْذَفُح  يحُح كما  الطَّرَف  من  الشيء  قَطْفُح  لغة:  الحَذْفُح 
إسْقاطُحه.)13( ويراد به في النحو إسقاط كلمة من بناء الجملة، وقد تكون هذه الكلمة 
ركناً من أركان الجملة كالمبتدأ أو الخبر والفعل والفاعل، وقد تكون حرفًا، وقد تحذف 
الجملة كجملتي جواب الشرط، أو جملة جواب القسم عند اجتماع شرط وقسم.)14(

ك الشيء)15(، وقيل: عدم فعل المقدور سواء قصد التارك ذلك  ك لغةً: وَدْعُح ْ والترَّ
واختاره، أم كان ذلك قهرًا واضطرارًا، وقيل: عدم فعل المقدور قصدًا، وأما عدم ما 
لا قدرة عليه فلا يسمّى تركًا، وقيل إنه من أفعال القلوب؛ لأنه انصراف القلب عن 
الفعل وكَفُّ النفس عن ارتياده، ثم استُحعِير للإسقاط في المعاني فقيل: ترك حقه إذا 

أسقطه.)16(

نوَْى، فالمتروك في حد المـُحتَناَسَى حتى  ذْكَر ولا يُح والمراد بالمتروك في النحو ما لا يُح
ح  رَاد معنىً ولا يُحصَرَّ كأنْ لا قصدَ إليه، والفرق بين الترك والحذف أن المحذوف ما يُح

رَاد لا لفظًا ولا معنىً. بلفظه، والمتروك ما لا يُح

النوعين بلفظ  العلماء ربما يتسامحون فيعبرون عن  الدقيق فإن  الفرق  ورغم هذا 
عَنوِْنَ للكلام عن الأمثلة  واحد وهو )الحذف(؛ ولعل هذا ما دعا ابن هشام إلى أن يُح
ظَنُّ أن الشيء من باب الحذف  التي اشتملت على مفعول متروك بقوله: »بيان أنه قد يُح

وليس منه«.)17(

لكن الشاطبي يعيب على ابن هشام هذا الفهم وهذا التفريق،ويرى أنه لا فرق بين 

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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ك والحذف، وأن النظر في مقاصد الحذف من عمل البياني لا النحوي؛ وذلك أن  ْ الترَّ
الحذف المستعمل في اصطلاح النحويين عبارة عن تَرْك ذِكْر ما يقتض الكلام ذكره، 
أبدًا، ولا يلزم أن يكون  يثبت هذا  ْذَف؛ إذ لا  وليس معناه أن يكون مذكورًا ثم يحُح
ه، أو قُحصِدَ  قْصَد ذِكْرُح مقصود الذكر للمتكلم ثم لا يذكره، ولا يضر كون المفعول لم يُح
تَرْكُح ذِكْرِه فمنع منه عارض، واحتج الشاطبي بأن ابن مالك أطلق القول بالحذف ولم 
يعتبر ما يقصده المتكلم في ترك ذكره من تضمين الفعل المتعدي معنى فعل لازم، أو 

قَصْد المبالغة، وذلك في قوله في الألفية:

النظرين  ؛ ولذلك جمع ابن مالك في التسهيل بين  يَضِرْ إنْ لم  أَجِزْ  وحذفَ فضلةٍ 
لتضمين  إما  منويّ؛ وذلك  أو غير  لدليل  فمنويّ  به  ذِفَ من مفعول  فقال: »وما حُح

الفعل معنى يقتض اللزوم، واما للمبالغة بترك التقييد«.)18(

وإذا كان الشاطبي قد احتج بكلام ابن مالك في )الألفية( وفي )تسهيل الفوائد( 
فإن كلام ابن مالك في شرحه للتسهيل يدل على أنّ الحق مع ابن هشام؛ فقد قال ابن 
راد معنىً...، والثاني ما  ذِفَ لفظًا ويُح مالك: »والمحذوف على ضربين: أحدهما ما حُح
ْذَف لفظًا ومعنىً، والباعث على ذلك إما تضمين الفعل معنىً يقتض اللزوم، وإمّا  يحُح
قصد المبالغة ... الثاني كقولك فلان يُحعطي ويَمنع ويَصل ويَقطع؛ فإنّ حذف المفعول 
في هذا وأمثاله مبالغة تُحشعر بكمال الاقتدار وتحكيم الاختيار، ومنه -والله أعلم-قوله 

تعالى: ﴿  ہ ہ ہ ہھ ھ ھ﴾)19(.«)20(

ولعل كلام ناظر الجيش يوضح ذلك، ويبين أنّ ابن مالك قد تسامح في التعبير 
عن الترك بالحذف، قال: »ثم في قوله إنّ من أسباب الحذف قصد المبالغة بترك التقييد 
للفعل  رْ  نَذْكُح لم  نحذفْ شيئًا؛ ولكن  لم  ويَمْنعَ(  عْطيِ  يُح نحو: )فلان  فإننا في  مناقشة؛ 
مفعولًا؛ وفرق بين حذف الشيء وعدم ذكره؛ فإنّ الحاذف يقدر المتعلق فيتقيد الفعل 
بل قصد الإخبار  متعلقًا؛  المتكلم  يقصد  لم  إذا  أما  المذكور،  المقدر في حكم  به؛ لأن 
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بوقوع الفعل دون نظر إلى متعلق، فلا شك أنه لا يقدر شيئًا، وإذا لم يقدر فلا حذف، 
إنه إذا كان الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل  ولهذا قال أصحاب علم المعاني: 
لُح المتعدي حينئذ منزلةَ اللازم؛ فلا يُحذكَر له مفعولٌ ولا  نزََّ مطلقًا، أو نفيه عنه كذلك يُح
رُح أيضًا؛ لأنّالمقدر في حكم المذكور، والمصنف رحمه الله تعالى لا يخفى عنه ذلك،  قَدَّ يُح

زَ بالحذف عن عدم الذكر.«)21( وَّ ولكنه تجََ

ويرى الدكتور إبراهيم الشمسان أنّ القضية لم تَنلَْ من النحويين سوى الإشارة 
إليها والملاحظة لها عند الكلام عن حذف المفعول اختصارًا واقتصارًا، ويرى قَصْرَ 
حذف المفعول على حذف الاختصار، وأن الفعل المتعدي إذا جاء بلا مفعول للدلالة 
على الحدث المطلق فإنه قد سلك سلوكًا لزوميًّا؛ وذلك ليدل على مجرد القيام بالفعل، 
أو الاتصاف بمضمون الفعل، ولا ينتقل من دائرة الأفعال المتعدية إلى دائرة الأفعال 

اللازمة؛ فالمحافظة على دلالة الفعل الإطلاقية سبب في إلزامه.)22(

وقد تناول ما جاء على الحدث المطلق من الأفعال في القرآن الكريم في مداخل 
المتعدي(  للفعل  اللزومي  )السلوك  بعنوان:  كامل  فصل  في  وذلك  صيغها،  تمثل 

استغرق أكثر من مائة صفحة.)23(

وقد تكرر مصطلح )المتروك( عند سيبويه في مواضع كثيرة، منها)24(:

1-»هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره استغناءً عنه...إلا أن 
هذا لا يجوز فيه إظهار ما أضمرت، ولكن ذكرته لأمثل لك ما لا يظهر إضماره«. 

ه قولك: يا عبد  2-»ومما يَنتصب في غير الأمر والنهى على الفعل المتروك إظهارُح
الله، والنَّداءُح كلُّه«.

»اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره«.

ه في غير الأمر والنَّهى،  3-»هذا باب ما يَنتصب على إضمار الفعل المتروك إظهارُح
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لكثرة  الفعل  فزائدًا، حذفوا  بدرهم  بدرهم فصاعِدًا، وأخذتُحه  وذلك قولك أخذته 
استعمالهم إيّاه«. 

غير  في  الَمصادر  من  ه  إظهارُح المتروكِ  الفِعل  يَنتصب على إضمار  ما  باب  4-»هذا 
فْرًا، وعَجَبًا«. كْرًا لا كُح عاء، من ذلك قولك: حمَْدًا وشُح الدُّ

ك( ظاهرة منتشرة في أبواب متعددة، وليس مقصورًا على المفعول به، فمن  و)الترَّْ
ذلك: 

1-تَرْك الخبر؛ قال الثعلبي)25(: »فإن قيل: فأين الخبر عن قوله: ﴿ٱ ٻ 

پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  قوله  من  ٻ﴾؟ 

پ پ   ڀ﴾)26(، قيل: هو متروك؛ فإنه لم يقصد الخبر عنهم، وذلك جائز 

كِر  اسمٌ، وذُح كِر  ذُح إذا  أنه  ذلك  آخر، وبيان  اسم  في  خبره  تمام  ويكون  ذْكَر  يُح الاسم  في 
اسمٌ مضافٌ إليه فيه معنى الِإخبارِ تُحرِك عن الأولِ وأُحخْبرَِ عن الثاني، نحو: إنَّ زيدًا 

وأخته منطلقةٌ، المعنى: إنَّ أخت زيد منطلقة.)27(

تعالى: ﴿ئم ئى ئي بج بح  بخ بم بى   قوله  في  الجواب، كما  2-تَرْك 

بي﴾)28(، قال الزمخشري: »وجواب )لولا( متروك، وتركه دال على أمر عظيم 
بَّ مسكوتٍ عنه أبلغُح من منطوق به«.)29(  كْتَنهَ، ورُح لا يُح

وكما في قوله عز وجل: ﴿ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ  

والنار  الجنة  معاني  لأن  كثير؛  القرآن  في  الجواب  وترك  اء:  الفَرَّ قال  ڌ ڌ﴾)30(، 
مكرّر معروف)31(، أي: أمر مكرّر معروف.

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ  پ پ پ ڀڀ 

رِكَ الجوابُح لدلالةِ قولهِ: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾)32(؛ فقد تُح
ه: كَمَنْ قَسَا قلبُحه، أو كالقاسي المُحعْرِضِ.)33( ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ عليه، تقديرُح
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ل عليه، كما في قولهم: زيد أَعقل من أَن يكذب، قال ابن هشام)34(:  3-تَرْك المفضَّ
نَ معنى أبعد، فَمَعْنىَ المْثَِال: زيد أبعد النَّاس من الْكَذِب  مِّ التَّوْجِيه الثَّانيِ أَن أَعقل ضُح
تَعَلقَة بأفعل؛ لما تضمنه  ورَة لَيست الجارة للمفضول، بل مُح لفضله من غَيره، فَمِن المَْذْكُح
من معنى الْبُحعْد لاَ مَا فيِهِ من المَْعْنى الوضعي، والمفضل عَلَيْهِ مَترُْحوك أبدًا مَعَ أَفْعَل هَذَا 

لقصد التَّعْمِيم.

ثانيًا: المفعول به بين الحذف والترك:

في  جاء  )ما  العشرين:  المتمم  الباب  في  للزجاج  المنسوب  القرآن  إعراب  في  جاء 
التنزيل من حذف المفعول والمفعولين ...(: »ونحن نذكر من ذلك ما يدق النظر فيه؛ 
لأن ذلك لو حاول إنسان أن يأتي بجميعه توالت عليه الفتوق، ولم يمكنه القيام به 

لكثرته في التنزيل، وكان بمنزلة من يستقى من بئر زمزم فيغلبه الماء.«)35(

في  منها  أكثر  المفعول  حذف  في  اللطائف  بأن  الجرجاني  القاهر  عبد  صرح  وقد 
وأظهر،  أعجب  والرونق  الحسن  من  الحذف  هذا  بسبب  يظهر  وما  المبتدأ،  حذف 
وليس لنِتَائجِ حَذْفِ المفعولِ نهايةٌ؛ فإنه طريقٌ إلى ضروبٍ من الصنعة، وإلى لطائف 

لا تحُحْصىَ.)36(

والحذف باب واسع في العربية، وهو دليل على شجاعة تلك اللغة وتنوع ضروب 
حذف  أما  والحركة،  والحرف  والمفرد  الجملة  العرب  حذفت  وقد  فيها،  التصرف 
الاسم فقد تمثل في حذف المبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه والموصوف والصفة 
الكريم، وحصر  القرآن  في  جدًا  كثيرا  به  المفعول  ...إلخ، »وحذف  به)37(  والمفعول 

ألفاظه من العسير«.)38(

من  مزيد  إلى  يحتاج  ومسائل  من موضوعات  يشمله  وما  الحذف  مصطلح  ولعل 
كل  على  المسائل  توزيع  وإعادة  الحذف،  دائرة  من  الحد  بهدف  والتحديد  التحرير 
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الحذف والترك والإضمار والاستتار ودراستها مستقلة.)39(

ئا  نحو   ﴿  يُحذكَران،  بمفعوله  وتعليقه  فاعله،  إلى  الفعل  إسناد  قْصَد  يُح وعندما 

ذْكَر مفعولُحه  ئە ئە﴾ )40( و﴿ژ ژ ڑ﴾)41(،   وهذا النوع الذي إذا لم يُح

قِيل محذوف؛ وذلك لأن المفعول لما كان فضلةً تستقلّ الجملةُح دونه، وينعقِد الكلامُح من 
الفعل والفاعل بلا مفعول، جاز حذفُحه وسقوطُحه، وإن كان الفعلُح يقتضيه، فيُححْذَف 
رادٌ ملحوظٌ، فيكون سقوطُحه لضرب من التخفيف، وهو في حكم المنطوق به. وهو مُح

واقتصارًا ،  اختصارًا  المفعول  بحذف  يقولوا  أن  النحويين  عادة  جرت  »وقد 
دليل،  لغير  الحذف  بالاقتصار  ويريدون  لدليل،  الحذف  بالاختصار  ويريدون 
إن  قَال  يُح أن  والتحقيق  الفعلين،  هذين  أوقعوا  أي:  واشربوا،  كلوا  بنحو:  ويمثلونه 

ل منزلة الفعل اللازم«.)42( نزََّ رَاد، وأن الفعل المتعدي هنا مُح المفعول به متروك غير مُح

راد  ْذَف من اللفظ لكنه مُح وقد فرق بعض النحاة والبلاغيين بين المفعول الذي يحُح
راد أصلًا؛ وذلك من أجل هدف أسمى ومعنىً  ك فلا يُح تْرَ ومقصود، والمفعول الذي يُح

أدق لا يتحقق إلا بترك إرادة هذا المفعول.)43(

ثالثًا: نَوْعَا المفعول به المتروك:

)أ( النوع الأول: المفعول به المتروك الذي لا يمكن النص عليه:

ذْكَر المفعول  عندما يتعلق الإعلام بمجرد إيقاع الفاعل للفعل يُحقْتَصرَ عليهما ولا يُح
ل لهذا القصد منزلة  نزََّ ى محذوفًا؛ لأن الفعل يُح سَمَّ نوَْى؛ إذ المنوِْي كالثابت، ولا يُح ولا يُح

)44(   و﴿  ئۈ ئۈ ئې ئې  له، ومنه: ﴿چ چ ڇ  ڇ﴾  مفعولَ  لا  ما 

)47(؛   إذ  )46(   و﴿ې ې ې﴾  )45( و  ﴿ پ ڀ  ڀ   ڀ﴾  ئې  ئى  ئى﴾ 
المعنى :  ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة، وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي 
وا الإسراف، وإذا حصلت منك رؤية.)48( عنه العلم، وأوقعوا الأكل والشرب، وذَرُح
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وّ الفعلِ عن المفعولِ، وهو أنْ لا يكون له مفعول يمكن النصّ عليه؛  لُح فهذا قسمٌ من خُح
مْ يذكرونها تارةً ومرادُحهم  ية، فَهُح وذلك أَنَّ أغراضَ الناس تختلفُح في ذكْر الأفعالِ المتعدِّ
ضوا لذكْر  يتعرَّ أنْ  تْ منها للفاعلين، من غير  التي اشتُحقَّ المعاني  إثبات  يَقْتصِروا على  أنْ 
المفعولين. فإذِا كان الأمرُح كذلك، كان الفعلُح المتعدي كغَير المتعدي مثلًا، في أنك لا تَرى 
عرِضًا عنه ألبتّةَ، وبذلك يكون  له مفعولاً لا لفظًا ولا تقديرًا؛ أي أنك تحذف المفعول به مُح
فيصير   ، الفعلُح به  وقع  لمن  ضِ  تعرُّ غير  من  الفاعل  من  الفعل  بوقوع  الإخبارَ  الغرضُح 
ف، وقَامَ، وقَعَدَ، ومثالُح ذلك قولُح الناس:  فَ، وشَرِ من قبيلِ الأفعال اللازمة، نحو: ظَرُح
، ويَقْري  ْزِلُح عْطي ويجُح ، ويأمر وينهى، ويضر وينفع«، وكقولهم: »هي يُح »فلانٌ يحُحلُّ ويَعْقِدُح
الإطلاقِ وعلى  للشيء على  نفسهِ  المعنى في  إثباتِ  المعنى في جميع ذلك على   ،» ويُحضيفُح
 ، ضَ لحديثِ المفعولِ، حتى كأنك قلتَ: »صار إليه الحَلُّ والعَقْدُح الجملة، من غير أن يتعرَّ

وصار بحيثُح يكون مِنه حَلٌّ وعقْدٌ، وأمرٌ ونَهيٌْ، وضَرٌّ ونَفْعٌ«، وعلى هذا القياس.

يعطي  به:  المراد  ويقطع«،  ويصِل  وينفَع،   ّ ويضرُح ويمنع،  يُحعطيِ  »فلان  فقولهم: 
الأعداءَ،  ويضّر  الأوَدّاءَ،  وينفع  الاستحقاق،  ذَوِي  غيَر  ويمنع  الاستحقاق،  ذَوِي 
، فصار  ذف... ولم يكن المرادُح إلّا الإخبارَ بوقوعِ الفعل من الفاعل لا غيرُح إلّا أنّه حُح

كالفعل اللازم في الإخبار بوقوع الفعل من الفاعل.)49(

صح﴾)50(  سم  سخ  خم*سح  خح  خج  ﴿حم  تعالى:  قوله  أيضا  ذلك  ومن 

والإغناء  والإماتة  الإحياء  منه  الذي  هو  المعنى:  ٿ﴾)51(،  ٿ   ٿ   ﴿ٺ  وقوله: 
للشيء،  فعلاً  نفسه  في  المعنى  تثبت  أن  القصدُح فيه  ، وهكذا كلُّ موضعٍ كان  والإقناءُح
وأن تخبر بأنَّ مِن شأنهِ أن يكونَ منه، أوْ لا يكون إلاَّ منه، أوْ لا يكونَ منه، فإنَّ الفعلَ 

ضُح الغرضَ وتُحغيرِّ المعنى.)52( ى هناك، لأنََّ تعديته تَنقُْح لا يُحعدَّ

وعلى ذلك فلا حاجة لما ذكره بعض المفسرين من تقدير لمفعول محذوف؛ حيث 
قال بعضهم إن التقدير: أَضْحَكَ أَهْلَ الجنة فِي الجنة، وَأَبْكَى أَهْلَ النار في النار، وقيل: 

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم



174 رمضان 1438ه� - يونيو 2017 م

نْيَا بأَِنْ  مَاءَ باِلْمَطَرِ، وَقِيلَ: أَضْحَكَ مَنْ شَاءَ فِي الدُّ أَضْحَكَ الأرض باِلنبات، وَأَبْكَى السَّ
الْعَاصِيَن  وَأَبْكَى  حْمَةِ،  باِلرَّ الْمُحطِيعِيَن  أَضْحَكَ  . وقيل:  هُح غَمَّ بأَِنْ  شَاءَ  مَنْ  وَأَبْكَى   ، هُح سَرَّ
للِْبَعْثِ،  وَأَحْيَا  نْيَا  الدُّ فِي  أَمَاتَ  وَقِيلَ:  الْأبَْناَءَ،  وَأَحْيَا  الْآبَاءَ  أَمَاتَ  وَقِيلَ:  خْطِ.  باِلسُّ
لُّ قَوْلٍ مِنهَْا لَا  وَقِيلَ: أمات الكافر وأحيا الْمُحؤْمِنَ، وأَغْنىَ نَفْسَهُح وَأَفْقَرَ خَلْقَهُح إلَِيْهِ. وَكُح

عَلَ أَمْثلَِةً.)53( ْ دَليِلَ عَلَى تَعَيُّنهِِ، فَيَنبَْغِي أَنْ تجُح

تَي الضحك والبكاء،  وَّ وأفضل من ذلك أن يقال: معنى أَضْحَكَ وَأَبْكى: خلق قُح
نَفْسَ  خَلَقَ  أو  بسَِبَبهِِ،  وَالْقَاضِي  لذَِلكَِ  الْخاَلقُِح  وَ  فهُح الضحك والبكاء؛  فعِْلَي  أو خلق 

نيَْةَ أو  الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ، كَمَا فِي قوله: ﴿ڀ  ڀ ٺ﴾)54(، ومَعْنىَ أَقْنىَ: أَعْطَى الْقُح
ودَ نسِْبَةُح  تَعَلّقُح أَغْنىَ وَأَقْنىَ؛ لأنََِّ المَْقْصُح ذْكَرْ مُح تَأَثَّلُح مِنَ الْأمَْوَالِ؛ وَلمَْ يُح أكسب، وَهِيَ مَا يُح

هَذَيْنِ الْفِعْلَينِْ لَهُح تَعَالىَ، وهكذا مع باقي الأفعال.)55( 

، أن استخدامهما قد  ويلاحظ على الفعلين: )أحيا( و)أمات( ماضِيَيْنِ ومضارعَيْنِ
تفاوت في القرآن بين ذكر المفعول وتركه؛ فلا بد أن يلاحظ ما سبق ذكره من قَبْلُح من 
أنّ »كل موضعٍ كان القصدُح فيه أن تثبت المعنى في نفسه فعلًا للشيء، وأنْ تخبر بأنَّ 
نصَْبًّا  ذْكَر معه، بخلاف ما كان المعنى فيه مُح مِن شأنهِ أن يكونَ منه« فإن المفعول لا يُح
ه، كما في قوله تعالى: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾.)56( على المفعول به؛ فإنه يجب ذِكْرُح

ويدخل في هذا النوع مما كان المفعول به متروكًا قول طُحفَيْل الغَنوَِيّ:

ناتُحلاقي الذي لاقََوْهُح مِنَّا لَمَلَّتِ أَبَوْا أنْ يَمَلُّونا، ولَوْ أنَّ أُحمَّ

راتٍ أَدْفَأَتْ وأَظَلَّتِ جُح مُح خَلَطُحونا بالنفوسِ وألجؤواإلى حُح هُح

و)أَدْفَأَتْ(  و)ألجؤوا(  )لَمَلَّتِ(،  قوله:  مواضع:  أربعةِ  في  المفعول  ذِفَ  حُح فقد 
أَنه  إلاَّ  تْنا(،  أدفأَتْنا وأظلَّ إلى حجرات  )لملتنا( و)وألجؤونا  و)أَظَلَّتِ(؛ لأن الأصل: 
قْصَدْ  ه فلم يُح في حَدِّ المتناسَى، حتى كأَنْ لا قَصْدَ إلى مفعولٍ، وكأَنَّ الفعل قد أُحبهمَِ أَمرُح
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به قصْدُح شيءٍ يقع عليه، كما يكونُح إذا قلتَ: )قد ملَّ فلانٌ(، تريدُح أن تقولَ: قد دَخَلَهُح 
 : علَ الَملالَ مِنْ صفتهِ، وكما تقولُح ، من غيِر أن تَخُحصَّ شيئًا، بل لا تَزيد على أن تَجْ الَملالُح

(، تُحريد أنه بهذه الصفة. )هذا بيتٌ يُحدفئ ويظلُّ

قال:  وإن  أنه  وذلك  لَمَلَّتِ(؛  منَّا  لاقَوْهُح  الذي  تُحلاقي  نا  أُحمَّ أنَّ  )ولو  قوله:  وهكذا 
تْنا(، لم يحتملْ  كْمُح كلِّ أمّ مع أولادها، ولو قلتَ: )لَمَلَّ )أمّنا(، فإن المعنى على أنَّ ذلك حُح
منَّا(، وإذا  يُحملُّها  ما  لَدَخلَها  نا ذلك  أُحمُّ لَقيتْ  : )لو  تقولُح أن  ذلك، لأنه يَجري مجرْى 
يَمَلُّ  رادَ به معنى العموم، وأنه بحيثُح  يُح مِلُّها منَّا( فقيَّدْتَ، لم يَصْلح لأنَ  يُح قلتَ )ما 

كلَّ أم من كلِّ ابنٍ.

راتٍ  جُح راتٍ أدفأتْ وأظلتِ(؛ لأنَّ فيه معنى قولكِ: )حُح جُح ه: )إلى حُح وكذلك قولُح
 ، (، أي هيَ بالصفةِ التي إذا كان البيت عليها أَدْفأَ وأَظَلَّ من شأنِ مثْلها أن تُحدفئَ وتُحظِلَّ
مِثْلِها أن  شَأْنِ  إذْ لا تقول: )حجراتٍ من  ولا يَجيءُح هذا المعنى مع إظهار المفعول؛ 

تُحدفئنا وتُحظلَّنا(، هذا لغوٌ من الكلام.)57(

)ب( النوع الثاني: المفعول به المتروك المعلوم الذي لا يصح الغرض إلا بتركه:

وهناك نوعٌ آخر، وهو أن يكونَ للفعل مفعولٌ معلومٌ مقصودٌ، بدَليلِ الحالِ أو ما سَبَق 
أن  وهو  لغَِرضٍ آخر  النفسِ،  يَلزَمُح ضميَر  ه  وتَتَناساهُح وتدَعُح ه  تَطْرحُح إلاَّ أنك  الكلام،  منَ 
ملتها وكما هي إليه، لا  تتوفرَ العنايةُح على إثباتِ الفعلِ للفاعلِ، وتخلصَ له، وتَنصرف بجُح
جوبَ أنْ تُحسْقِط المفعولَ لتتوفَّر العنايةُح على إثباتِ الفعل  أن تُحعلِمَ التباسه بمفعوله، أعني وُح

لفاعلِه، ولا يَدخلها شَوْبٌ، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ    ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
الآيات  في  فإن  ڇ﴾)58(،  ڇ    ڇ  ڇ  چ  چ   * چ  ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ 
حذف مفعول في أربعة مواضع؛ إذا المعنى: )وجدَ عليه أمةً منَ الناس يَسْقون( أغنامهم 
أو مواشيهم، و)امرأتين تذودان( غنمهما، و)قالتا لا نَسْقِي( غَنمََناَ، )فسقى لهما( غَنمََهَما.

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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ؤْتى بالفعل  ه ويُح كَ ذِكْرُح تْرَ ثم إنَّه لا يَخْفى على ذي بَصَرٍ أنه ليس في ذلك كلِّه إلاَّ أن يُح
علَم أَنه كان منَ الناس في تلك الحال سَقْيٌ،  مطْلقًا، وما ذاك إلاَّ أنَّ الغرضَ في أن يُح
، وأنه كان مِنْ  صْدِرَ الرعاءُح ومن المرأتيِن ذَوْدٌ، وأنهما قالتا: لا يكونُح منَّا سقْيٌ حتى يُح
أم غيَر  إبلًا  أم  أغَنمًَا  ؟  المسْقيُّ ما كان  ا  فأمَّ سَقْي،  بعد ذلك  السلام من  موسى عليه 
دونِهم  مِنْ  )وجَد  قيل:  لو  أنه  وذاكَ  خِلافَه؛  وهِمٌ  ومُح الغرَض،  عن  فخارجٌ  ذلك، 
مِنْ  بل  ذَوْدٌ،  هو  حَيْثُح  من  الذودَ  نكْر  يُح لم  يكونَ  أن  جاز  غنمََهما(،  ودانِ  تَذُح امرأتيِن 
نكر الذودَ، فاعرفْه تَعْلمْ أَنكَ لم  حيثُح هو ذَوْدُح غَنم، حتى لو كان مكانَ الغنمِ إبلٌ لم يُح
وعة والحُحسْن ما وجَدْتَ، إلاَّ لأنَّ في حَذْفه  تَجِدْ لِحَذْف المفعولِ في هذا النحوِ مِن الرَّ
أنه - عليه  ترى  ألا  تركه؛  على  إلا  يصح  الغرَضَ لا  وأَنَّ  فائدةً جليلةً،  ذِكْرِه  وتَرْكِ 
ياد، وقومهما على السقي، لا لكون  الصلاة والسلام - رحمهما إذ كانتا على صفة الذِّ
ودهما غنمًا وسقيهم إبلًا، وكذلك المقصود من )لا نسقي(: السقي لا المسقيّ، ومن  مَذُح

لم يتأمل قدّر: يسقون إبلهم، وتذودان غنمهما، ولا نسقي غنمًا.)59(
ويدخل في هذا النوع قول البحتري:

بْصِرٌ ويسْمَعَ واعِ أن يَرى مُح ادِهِ وغَيْظُح عِداهُح شَجْوُح حسَّ
بصٌر مَحاسِنهَ، ويَسْمعَ واعٍ أخبارَه وأوصافَه.)60( المعنى، لا محالةَ: أن يَرى مُح

رابعًا: دراسة تفصيلية للمفعول به المتروك مع بعض الأفعال في القرآن الكريم:

)1( مفعول )عَلِمَ(:

تعالى:  قوله  عليه في  النص  يمكن  مفعول  له  يكون  الذي لا  الأول  النوع  جاء من 

﴿ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې  ئى  ئى﴾)61(، المعنى: هل يَسْتَوي مَنْ له عِلْم ومَنْ 
قْصَد  لا علمَ له؟ من غَيْرِ أن يُحقصدَ النصُح على معلوم؛ فالمفعول متروك لأن الفعل لم يُح
لَ الفعل منزلة اللازم، والمعنى وأنتم  صِدَ إثباتُحه لفاعله فقط؛ فنُحزِّ ه بمفعول، بل قُح تعليقُح

و علم، ويظهر الأثر البلاغي لهذا الترك في مثل قوله تعالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ذَوُح
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أنتم  أي   ، آكَدُح فيه  فالتوبيخ  والمعرفة؛  العلم  أهل  وأنتم من  أي   ،)62(﴾ ۋ  ۅ 
العرّافون المميزون، ثم إنّ ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام للهَّ أندادًا، هو 

غاية الجهل ونهاية سخافة العقل.

وجاء من النوع الثاني الذي يكون فيه المفعول محذوفًا لدلالة السياق عليه، وذلك 

وكذلك  )يعلم(  مفعول  فإن  ہ﴾)63(،  ۀۀہ  ڻ    ﴿ تعالى:  قوله  في  كما 
مفعول )تعلمون( محذوفان دَلَّ عليهما ما قبلهما، أي والله يعلم الخير والشر، وأنتم لا 
تعلمونهما؛ لأن الله يعلم الأشياء على ما هي عليه، والناس يشتبه عليهم العلم فيظنون 

قبلهما: ﴿پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺٺ  أن  نافعًا والمنافر ضارًا؛ وذلك  الملائم 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ﴾)64(

ومما يحتمل التقديرين قوله تعالى: ﴿ ئم ئى ئي بج  بخ  بم  بى﴾)65( 
فالمفعولُح إما محذوفٌ تعويلًا على ظهوره بمعونة المقام، أي إن كنتم تعلمون من أحقُّ 
بذلك، أو قصدًا إلى التعميم أي إن كنتم تعلمون شيئا، وإما متروكٌ؛ أي إن كنتم مِنْ 

أولي العلم.

والذي يظهر من استعراض هذا الفعل في القرآن الكريم)66( أن ترك المفعول إنما 
جاء مع الفعل المضارع )المسند إلى واو الجماعة، في حالة الرفع، أي مع ثبوت النون: 
يعلمون = تعلمون( إذا كان في تذييل الآية، مما يشير إلى أن لمراعاة اتفاق الفواصل 

أثرًا كبيًرا في عدم ذكر المفعول به، ومن هذه المواضع إضافة إلى ما سبق:

1-﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ﴾)67(

2-﴿ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ )68(

3-﴿ک ک ک  گگ گ گ ڳ﴾)69(

4-﴿ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)70(

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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ويرى السكاكي أن مثل هذه المواضع تحتمل أمرين: القصد إلى نفس الفعل بتنزيل 
المتعدي منزلة اللازم ذهابًا في نحو: )فلان يعطي( إلى معنى: يفعل الإعطاء، ويوجد 
هذه الحقيقة، والمعنى في الآية المذكورة أولًا: وأنتم من أهل العلم والمعرفة، أو القصد 
إلى مجرد الاختصار لنيابة قرائن الأحوال عن ذكره، على تقدير: وأنتم تعلمون أنه لا 
يماثل، أو أنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت، أو وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل 
أفعاله، وأكثر فواصل القرآن من نحو )يعلمون – يعقلون – يفقهون( واردة على ما 

سمعت من الاحتمالين.)71(

 ويلاحظ أن أكثر مواضع هذا الفعل في القرآن الكريم قد جاء المفعول به مذكورًا، 

وأول هذه المواضع قوله تعالى: ﴿ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾)72(، وآخرها قوله 

تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ      ڤ ڤ ڤ﴾)73(. 

وكما رأينا ترك المفعول مراعاة لاتفاق الفواصل مع الفعل )يعلمون = تعلمون( 

وجدنا ذلك أيضا مع الفعل )يعلم( كما في قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ  ڈ  * ژ ژ ڑ     

* ک ک ک ک  گ ﴾)74( 

﴿ تعالى:  قوله  في  كما  نفسه  السياق  في  جاءت  قليلة  أفعال  ذلك  من  ويستثنى 

ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ﴾)75( ﴿ ٹ   ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڤ﴾)76(، أي إنّ الفعل 

باب  من  ذلك  كان  وربما  الفاصلة،  واقعًا في  ليس  أنه  مفعوله رغم  ذْكَر  يُح لم  )يعلم( 
التناسب بين الجمل.

)2( مفعول )شاءَ(، )أرادَ – أمََرَ(:

هُح شَيْئًا  ، قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط: »شِئْتُحهُح أشَاؤُح الفعل شاء فعل متعدٍّ
 )77(.» هُح ومَشِيئَةً ومَشَاءَةً ومَشَائِيَةً: أرَدْتُح

وستًّا  مائتين  )يشاء(  ومضارعًا  )شاء(،  ماضيًا  القرآن  في  الفعل  هذا  ورد  وقد 
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مائتان  المواضع:  وباقي  المفعول،  فيها  كِرَ  ذُح فقط  مرات  منها خمس  مرة)78(،  وثلاثين 
ذْكَر فيها المفعول.  وواحد وثلاثون موضعًا لم يُح

كِرَ فيها المفعولُح هي أربعة مواضع للفعل الماضي: الآيات التي ذُح

﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ﴾)79( . 1
﴿ئى ئى ئى ی   ی ی﴾)80(. 2
﴿ی ی ی ئج ئح  ئم ئى﴾)81( . 3
﴿ى ى ئا ئا  ئە﴾)82( . 4

وموضع واحد للفعل المضارع:
﴿    ۉ ې ې ې ې﴾)83(

وهذا الموضع محتمل لأن تكون كلمة »شيئًا« مفعولًا به، والأرجح أنها مفعول 
ذْكَرَانِ إلا إذا كان فيهما غرابة. مطلق؛ وذلك لأن مفعول المشيئة والِإرادة لا يُح

ويلاحظ أن الموضع الأول فقط هو المتفق فيه على أن المفعول مذكور مع الفعل 
شاء، أما الموضعان الآخران فقد اخْتُحلِفَ في ذلك، فقيل إن المصدر المؤول )أن يتقدم 

أو يتأخر( و)أن يستقيم( مبتدأ مؤخر، وإنّ )لمن شاء( خبر مقدم.

وعلى ذلك يكون المتفق عليه في ذِكْرِ المفعول به مع الفعل )شاء( هو موضع واحد 
ذْكَر فيها المفعول. فقط، في مقابل مائتين وخمسة وثلاثين موضعًا لم يُح

ولُح الْمَشِيئَةِ لإغناء ما بعده عنه كما في قوله تعالى: ﴿ٹ ٹ ڤ  ْذَف مَفْعُح وربما يحُح

ڤ﴾)84(؛ فإن مفعول )شاء( محذوف لدلالة الجواب عليه؛ وذلك شأن فعل 
المشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع متصلا بما يصلح لأن يدل على مفعوله، مثل وقوعه 
صلة لموصول يحتاج إلى خبر، نحو: ما شاء الله كان، أي: ما شاء كونه كان، ومثل 
وقوعه شرطا للو؛ لظهور أن الجواب هو دليل المفعول؛ وكذلك إذا كان في الكلام 
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السابق قبل فعل المشيئة ما يدل على مفعول الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ڭ  ڭ 

ۇ * ۆ  ۆ ۈ ۈ﴾.)85( 

)أراد(  الفعل  العجيب أنهم ضموا  الفعل )شاء( فمن  سَلَّمًا مع  مُح الأمر  وإذا كان 
ماضيًا  كثيرا  القرآن  في  تكرر  قد  الفعل  فإن  المفعول)86(؛  ترك  في  )شاء(  الفعل  إلى 
قوله  به مذكورًا، ومن ذلك  المفعول  المواضع فوجدت  تتبعت هذه  ومضارعًا، وقد 

تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ 

فكان  المواضع  بعض  في  ذْكَر  يُح لم  وربما  ٹ﴾)87(،  ٿ   ٿ   * ٿ  ٺ 
ل الكلام على ترك المفعول. ؤَوَّ ضميًرا محذوفًا، ولم يُح

، أَيْ لمَِنْ  وفٌ دَلَّ عَلَيْهِ مَا سَبَقَهُح رَادَةِ مَحذُْح ولُح الْإِ لكن الطاهر بن عاشور قال: »وَمَفْعُح
هُح لدَِلَالَةِ كَلَامٍ سَابقٍِ«.)88( ذِي كَثُحرَ حَذْفُح ولِ الْمَشِيئَةِ الَّ وَ نَظِيرُح مَفْعُح ، وَهُح رِيدُح التَّعْجِيلَ لَهُح نُح

ون المفعول إلا في الشيء  زُح بْرِ ولقد كَثُحرَ هذا الحذف في )شاء( و)أراد(، لا يكادون يُح

المسْتَغْرَب نحو قوله تعالى: ﴿ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ﴾.)89( 

كِرَ في الآية حتى يكون للضمير ما يعود عليه)90(، أي الهاء  وقيل إن المفعول قد ذُح

رِيد( في قوله تعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ  رِكَ المفعولُح مع المضارع )يُح في )لاتخذناه(، وقد تُح

رِدْ فيه  ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ﴾)91(؛ ليتناول كلَّ متناول، كأنه قال: ومن يُح
ذِقْهُح مِنْ عَذابٍ أَليِمٍ، يعنى أنّ الواجب على من كان  مرادًا ما عادلًا عن القصد ظالمـًا نُح

فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع ما يهمّ به ويقصده.)92(

ترك  في  )شاء(  الفعل  مثل  )أمر(  الفعل  الزمخشري  اعتبار  ذلك  من  وأعجب 
المفعول، حيث قال: ونظير )أَمَرَ( )شاءَ(: في أن مفعوله استفاض فيه الحذف، لدلالة 
شاء  لو  تريد:  إليك.  لأساء  شاء  ولو  إليك،  لأحسن  شاء  لو  تقول:  عليه،  بعده  ما 

الإحسان ولو شاء الإساءة«.)93( 
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فيِهِ  يَسْتَفِضْ  لَمْ  )أَمَرَ(  ولَ  مَفْعُح لِأنََّ  ؛  نَظِيَرهُح »لَيْسَ  فقال:  حيان  أبو  عليه  رد  وقد 
هُح لدَِلَالَةِ  ولُح وفًا مَفْعُح سْتَعْمَلُح مِثْلُح )شَاءَ( مَحذُْح الْحَذْفُح لدَِلَالَةِ مَا بَعْدَهُح عَلَيْهِ، بَلْ لَا يَكَادُح يُح
تَعَالَى:  قَالَ  حَذْفهِِ.  عَلَى  لَالَةِ  الدَّ لِانْتفَِاءِ  ولِ  الْمَفْعُح ثْبَتَ  مُح اسْتعِْمَالهِِ  وَأَكْثَرُح  عَلَيْهِ،  بَعْدَهُح  مَا 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ک﴾)95(  ک   ک  ک  ﴿ڑ  ۈ﴾)94(  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ   ﴿
ٻ﴾ )96( ﴿ې  ې ې ى﴾ )97(﴿ک ک گ﴾ )98(أَيْ بهِِ، ﴿ڑ ڑ 

ک ک   ک  ک گ﴾)99(. 

المتعلق الذي يأتي بعد  والحقيقة أن المقصود في هذا المجال ليس المفعول به، بل 
وفٌ، أَيْ  تَعَلِّقُح أَمَرْنا مَحذُْح المفعول به، وهذا ما راعاه الطاهر بن عاشور حيث قال: وَمُح

مْ بهِِ )100(. هُح رُح مْ بمَِا نَأْمُح أَمَرْنَاهُح

وقد رد أبو حيان على الزمخشري وانتصر لرأي الأكثرين ومنهم ابن عباس وابن 
وا، واحتج  وَفَسَقُح فَعَصَوْا  باِلطَّاعَةِ  مْ  أَمَرْنَاهُح التَّقْدِيرَ  بَيْرٍ وهو أن المتعلق محذوف وأَنَّ  جُح
هُح فَقَامَ  وَافقَِةٍ عَلَيْهِ، وَمِنهُْح مَا مَثَّلَ بهِِ فِي قَوْلهِِ أَمَرْتُح ونُح لدَِلَالَةٍ مُح ءِ تَارَةً يَكُح ْ بأن »حَذْف الشيَّ

هُح تَعَالَى: ﴿گ  هِ أَوْ نَقِيضِهِ فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُح ونُح لدَِلَالَةِ خِلَافهِِ أَوْ ضِدِّ هُح فَقَرَأَ، وَتَارَةً يَكُح وَأَمَرْتُح

هُح تَعَالَى: ﴿ڃ  كَ. وَقَوْلُح رَّ هُح مَا سَكَنَ وَمَا تَحَ وا: تَقْدِيرُح گ گ ڳ ڳ ڳ﴾)101(، قالُح
دَ. وا: الْحَرَّ وَالْبَرْ چ  چ﴾)102(، قَالُح

ورَ  لُّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُح هُح فَعَصَانِي يَدُح : كَمَا أَنَّ قَوْلَهُح أَمَرْتُح ازِيُّ وَالحق ما قاله أَبُحو عَبْدِ اللهَِّ الرَّ
ناَفِي  هُح فسِْقًا يُح ورِ بهِِ، فَكَوْنُح تْيَانِ بضِِدِّ الْمَأْمُح ءٌ غَيْرُح الْفِسْقِ لِأنََّ الْفِسْقَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِ بهِِ شَيْ
فيكون  بفِِسْقٍ،  لَيْسَ  بهِِ  ورَ  الْمَأْمُح أَنَّ  عَلَى  اللَّفْظُح  هَذَا  لَّ  يَدُح أَنْ  فَوَجَبَ  به،  مأمورا  كَوْنَهُح 
وا ذَلكَِ عِناَدًا  ، وَالْقَوْمُح خَالَفُح يمَانُح وَالطَّاعَةُح الِحَةِ، وَهِيَ الْإِ مْ باِلْأعَْمَالِ الصَّ الْمَعْنىَ: أَمَرْنَاهُح

وا عَلَى الْفِسْقِ.)103( وَأَقْدَمُح

)3( مفعول )اتَّقَى(:

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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قِيه وأتْقِيه  قَيْتُح الشيءَ وتَقَيْتُحه أتَّ ؛ جاء في القاموس المحيط: »واتَّ هذا الفعل متعدٍّ
تُحقًى وتَقِيَّةً وتقِاءً ككِساءٍ: حَذِرْتُحه«.)104(

ل منزلة اللازم كما في قوله تعالى: ﴿ ۅ ۅ    ۉ ۉ﴾)105(؛ لأن  نزََّ لكنه قد يُح
المراد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات)106(.

والآيات التي ورد فيها الفعل »اتقى« ماضيًا ومضارعًا وأمرًا فيها تفصيل؛ وذلك 
أن استخدام الماضي والمضارع يشيع معهما ترك المفعول شيوعًا واضحًا، بخلاف فعل 

الأمر فإنه على العكس من ذلك.

ه -  رِكَ ذكرُح كِرَ المفعولُح ثلاث مرات، وتُح الفعل الماضي ورد ستًّا وعشرين مرة، ذُح
ثلاثًا وعشرين مرة.

هُح -  رِكَ ذِكْرُح كِرَ المفعولُح عَشْرَ مرات، وتُح الفعل المضارع: ورد ثمانيًا وخمسين مرة، ذُح
ثمانيًا وأربعين مرة.

رِكَ -  وتُح مرة،  وثمانين  إحدى  المفعولُح  كِرَ  ذُح مرة،  وثمانين  اثنتين  ورد  الأمر:  فعل 

ۀ      ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  قوله  في  وذلك  فقط،  واحدة  مرةً  ه  ذكرُح
ۀ ہ ہ﴾.)107(

كُح المفعول به معهما غالبًا، والأمر على العكس  تْرَ يُح وعلى ذلك فالماضي والمضارع 
منهما. 

وفي التصريح بالمفعول في قوله: )واتقوا الله( دلالةٌ على أنه محذوفٌ من )اتقى(، 
أي: اتقى الله، وقيل: اتقى ذلك وتجنبه ولم يجسر على مثله ... والمراد وجوب توطين 
اختلاج  غير  من  وصواب،  حكمة  اللهَّ  أفعال  جميع  أن  على  القلوب  وربط  النفوس 
شبهة ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه؛ لما في السؤال من الإيهام بمقارفة 

الشك ﴿ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾.)108(
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وعلى ذلك يحتمل الأمر ثلاثة أشياء:

1( أن المراد الاتصاف بالتقوى دون الحاجة إلى تقدير مفعول محذوف.

2( أن المراد تقوى الله بصفة عامة؛ ولذلك يقدر اسم الجلالة مفعولا محذوفًا.

اتقوا  أي  لذلك،  مناسب  والمفعول محذوف  الكلام،  بسياق  مرتبط  المراد  أن   )3
وا في حكمة الله تعالى. السؤال عن مثل تلك الأمور )أحوال الأهلَّة( وثقُِح

)4( مفعول )أسَْلَمَ( )أصَْلَحَ(:

في القاموس المحيط ما يشير إلى استخدام الفعل)أَسْلَمَ( لازمًا ومتعديًا: »وأسْلَمَ: 
، وأمْرَهُح إلى الله تعالى: سَلَّمَه.«)109( : خَذَلَهُح وَّ سْلِمًا كتَسَلَّمَ، والعَدُح انْقادَ وصارَ مُح

وعشرين  اثنتين  وأمرًا  ومضارعًا  ماضيًا  القرآن  في  )أَسْلَمَ(  الفعل  ورد  وقد 
ذْكَر فيها  يُح كِرَ فيها المفعولُح به، وثماني عشرةَ مرة لم  مرة)110(، منها أربع مرات فقط ذُح

المفعولُح به.

كِرَ فيها المفعولُح به: الآيات التي ذُح

بى . 1 بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی 
بي تج تح﴾)111(. 

﴿گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ﴾)112(. 2

﴿ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾)113(. 3

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾)114(. 4

يقال  أنْ  الآيات؛ ولذلك يمكن  »وَجْه« في جميع  المفعول هو كلمة  أنّ  ويلاحظ 
دَّ ذلك من باب  صِدَ به الدخول في الإسلام جاء بلا مفعول، سواء عُح إنّ الفعل إذا قُح
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صِدَ  دَّ من باب تَرْكِ المفعول به مع الفعل المتعدي، وإذا قُح استخدام الفعل لازمًا، أم عُح
كِرَ المفعول به؛ ولذلك لمـَّا جاء الفعل بالمعنى الخاص بلَِا  به تسليم وانقياد خاص ذُح

مفعول لزم تقدير مفعول به محذوف مناسب للسياق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ٱ 

أَسْلَمَا  فَجَعَلَ  نفسَه«،  وهذا  ابنهَ  هذا  »أسلم  قتادة:  فقال  ٻ﴾)115(،  ٻ  ٻ 
)116(، قال ابن عاشور:  هُح جَعَلَهُح لَازِمًا بمَِعْنىَ انْقَادَا لِأمَْرِ اللهَِّ وَخَضَعَا لَهُح يًا، وَغَيْرُح تَعَدِّ مُح
ذِفَ  وَحُح وَخَضَعَ،  انْقَادَ  بمَِعْنىَ:  وَأَسْلَمَ  وَاسْتَسْلَمَ  مَ  سَلَّ  : قَالُح يُح اسْتَسْلَمَا،  »أَسْلَما: 
يَاقِ، أَيْ أَسْلَمَا لِأمَْرِ اللهَِّ فَاسْتسِْلَامُح إبِْرَاهِيمَ باِلتَّهَيُّؤِ لذَِبْحِ ابْنهِِ،  ورِهِ مِنَ السِّ الْمُحتَعَلِّقُح لظُِحهُح

هِ«)117(. لَامِ بطَِاعَةِ أَبيِهِ فيِمَا بَلَغَهُح عَنْ رَبِّ وَاسْتسِْلَامُح الْغُح

وكما في قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ﴾)118(، »وَقَدْ 
عْلَمَانِ مِنَ الْمَقَامِ أَيْ أَسْلِمْ نَفْسَكَ لِي كَمَا دَلَّ  وفَانِ يُح قَهُح مَحذُْح تَعَلِّ ولَ أَسْلِمْ وَمُح هِمَ أَنَّ مَفْعُح فُح
لَ  عَلَيْهِ الْجَوَابُح بقَِوْلهِِ: أَسْلَمْتُح لرَِبِّ الْعالَميَِن، وشاع الاستغناء عن مفعول أسلم فنُحزِّ

الفعل منزلة اللازم، يقال: أَسْلَمَ، أي: دان بالإسلام.«)119( 

سْلِم( غير متعدٍّ لمفعول به وذلك في   ومما يؤكد هذا المعنى مجيء اسم الفاعل )مُح
جميع مواضعه في القرآن، ومنها:

1-﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾)120( 

2-﴿ئۆ  ئۆ﴾)121(

3-﴿ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾)122(

4-﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ )123(

5-﴿ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ  ڤ﴾)124(

وما قيل عن مفعول )أَسْلَمَ( يقال عن مفعول )أَصْلَحَ(؛ فقد جاء الفعل )أَصْلَحَ( 
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كِرَ المفعول به في خمس  في القرآن ماضيًا ومضارعًا وأمرًا سَبْعًا وعشرين مرة)125(، ذُح
مرات منها، وهي:

1-﴿ے  ے ۓ ۓ ڭ   ڭ﴾)126(

2-﴿ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ ڄ﴾)127(

3-﴿ۋ ۅ ۅ  ۉ    ۉ  ې﴾)128(

4-﴿           ٹ  ٹ   ڤ ڤ ڤ ﴾)129(

5-﴿ھ  ھ ھ﴾)130(

ذْكَر في سائر المواضع الاثنين والعشرين، ومنها: ولم يُح

1-﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ﴾)131(

2-﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ﴾)132(

3-﴿ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾)133(

4-﴿ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ﴾)134(

5-﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ﴾)135(

6-﴿ڃ ڃ ڃ  چ﴾)136(

آخِرًا: »هذا من باب قولهم: فلان يعطي  المذكور  ابن الحاجب عن الموضع  قال 
غير  حذفًا  مفعوله  محذوفًا  المتعدي  الفعل  فيه  اسْتُحعْمِلَ  مما  ويقطع،  ويصل  ويمنع، 
غير  من  والقطع،  والصلة  والمنع  العطاء  يفعل  قيل:  كأنه  مراد،  مفعول  به  مقصود 
قصد إلى مفعول مراد على نحو خصوص أو عموم. وهو أبلغ في المدح من القصد 
إلى مفعول، على طريقة خصوص أو عموم. وإذا قُحصِدَ هذا المعنى لما فيه من المبالغة، 
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ثم قَصَدَ المتكلم به ذكر خصوصيةٍ متعلقة أجراه مجري الأفعال غير المتعدية، وجعل 
ذلك كأنه محل له«)137(.

قَالَ:  هُح  كَأَنَّ  ، لَهُح وَمَظِنَّةً  لَاحِ  للِصَّ مَوْقِعًا  تَهُح  يَّ رِّ ذُح يَجْعَلَ  أَنْ  »سَأَلَ  حيان:  أبو  وقال 
نَ وَأَصْلِحْ لِي مَعْنىَ وَالْطُحفْ بِي فِي  تيِ، فَأَوْقَعَهُح فيِهِمْ، أَوْ ضَمَّ يَّ رِّ لَاحَ فِي ذُح هَبْ لِيَ الصَّ

ى بنِفَْسِهِ لقَِوْلهِِ: ﴿ۉ    ۉ  ې﴾؛ فلذلك احتاج  تيِ، لِأنََّ أَصْلِحْ يَتعدَّ يَّ رِّ ذُح

: ﴿ڃ  چ﴾ إلَِى التَّأْوِيلِ«)138(. هُح قَوْلُح

وَ الطَّاعَةُح للهَِِّ فيِمَا أَمَرَ وَنَهىَ«، وقال  لَاحَ، وَهُح وقال ابن عاشور: »وَمَعْنىَ أَصْلَحَ فَعَلَ الصَّ
َ نَفْسَهُح صَالِحَةً، أَوْ أَصْلَحَ عَمَلَهُح بَعْدَ أَنْ أَسَاءَ«)139(. في موضع آخر: »وَمَعْنىَ أَصْلَحَ صَيرَّ

)5( مفعول )سَبَّحَ(:

ورد الفعل )سَبَّحَ( في القرآن إحدى وأربعين مرة )140()ماضيًا ومضارعًا وأمرًا(، 
ا في سبعة مواضع، هي: وقد جاء متعديًّ

1- ﴿ ئى ی ی  ﴾)141(

2- ﴿ ئى   ئى﴾)142(

3- ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى﴾)143(

4- ﴿ژ ژ ڑ  ڑ ک﴾)144(

5- ﴿تج تح  تخ تم  تى﴾)145(

6- ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴾)146(

7- ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾)147(

وجاء لازمًا في ثلاثةَ عَشَرَ موضعًا، منها:
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1-﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک﴾)148(

2-﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ﴾)149(

ذْكَر له مفعول)150( في ثلاثة مواضع، هي: ولم يُح

1- ﴿ ې ې ى ى ئا ئا﴾)151(

2- ﴿ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ﴾)152(

3- ﴿ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾)153(

كَقَوْلهِِ: ﴿ں ڻ ڻ  بنِفَْسِهِ،  تَارَةً  ى  يَتَعَدَّ سَبِّحْ  أَنَّ  وَيَظْهَرُح  أبو حيان)154(:  قال 

ئې  ئې  ﴿ئې  كَقَوْلهِِ:   ، الْجَرِّ بحَِرْفِ  وَتَارَةً  ﴿ې﴾)156(،  ڻ﴾)155(، 
ئى﴾.)157(

على  سَبِّح(  )يُح بعضها  وفي  الماضي،  لفظ  على  )سَبَّحَ(  الفواتح  بعض  في  جاء  وقد 
بْحَانَ(، فاستوعب جميع جهات هذه الكلمة  لفظ المضارع، وبعضها بلفظ المصدر )سُح
سَبِّحة  مُح الأبد  إلى  الوجود  إلى  العدم  من  إخراجها  لدن  من  المكونات  بأن  إعلامًا 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  وكرهًا)158(﴿ڱ  طوعًا  وفعلًا  قولًا  وتعالى  سبحانه  لذاته  سَة  قَدِّ مُح

ں﴾)159(، ومعنى ذلك أنّ من شأن من أُحسْندَِ إليه التسبيحُح أن يسبِّحه.

لأنّ  بنفسه؛  التعدي  وأصله  أخرى،  وبنفسه  تارة  باللام  الفعل  هذا  يَ  دِّ عُح وقد   
دَ، فاللام لا تخلو  معنى )سبَّحته(: بعدته عن السوء، منقول من )سَبَحَ( إذا ذهب وبَعُح
بَيَانِ  زِيَادَةَ  َا  وَفَائِدَتهُح للتَّبْيِيِن،  فهي  له،  اللام في نصحته ونصحت  مثل  تكون  أن  إما 
تَاجُح إلَِى التَّعْدِيَةِ بحَِرْفٍ،  تَعَدٍّ بنِفَْسِهِ لَا يَحْ ولِ بعَِامِلِهِ؛ لِأنََّ فعِْلَ التَّسْبيِحِ مُح ارْتبَِاطِ الْمَعْمُح
ل منزلة اللازم، أي فَعَلَ التسبيح وأوقعه لأجل  نزََّ وإما أن تكون للتعليل، والفعل مُح

الله تعالى وخالصًا لوجهه سبحانه.)160(

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم



188 رمضان 1438ه� - يونيو 2017 م

)6( مفعول )سَمِعَ( )أبَْصَرَ(:

ورد الفعل )سَمِعَ( في القرآن ماضيًا ومضارعًا وأمرًا ثمانيًا وسبعين مرة)161(، وقد 
ا في نصفها تقريبًا )أربعين مرة(، وجاء في النصف الآخر )ثمانيًا وثلاثين  جاء متعديًّ
قوله  المواضع  المفعول)162(، ومن هذه  أم متروك  دَّ لازمًا  عُح بلا مفعول، سواء  مرة( 

 ) )يَسْمَعُح ولُح  وَمَعْمُح  ،)163( چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ﴿ڦ  تعالى: 
ودَ نَفْيُح هَاتَيْنِ  ( مَنسْيٌِّ وَلاَ يَنوِْي، أَيْ مَا لَيْسَ بهِِ اسْتمَِاعٌ وَلَا إبِْصَارٌ؛ لِأنََّ الْمَقْصُح بْصِرُح و)يُح

ونَ تقييد بمتعلق«.)164( فَتَيْنِ دُح الصِّ

وفي قوله تعالى: ﴿ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۉ ۉ ې﴾)165( يقول الزمخشري: 
»أي حافظكما وناصركما، أَسْمَعُح وَأَرى ما يجرى بينكما وبينه من قول وفعل، فأفعل ما 
ر  قَدَّ يوجبه حفظي ونصرتي لكما، فجائز أن يقدّر أقوالكم وأفعالكم، وجائز أنْ لا يُح
والناصر  الحافظ  كان  وإذا  بْصِر.  مُح سامع  وناصر  لكما  حافظ  أنا  قيل:  وكأنه  شيء، 

كذلك، تمّ الحفظ وصحت النصرة، وذهبت المبالاة بالعدّو«.)166(

ا مرة  ( فقد ورد في القرآن ماضيًا ومضارعًا وأمرًا، وقد جاء متعديًّ أما الفعل )أَبْصَرَ

واحدة، في قوله تعالى: ﴿ۉ    ې   ې﴾)167(، وبلا مفعول ثمانيًا وعشرين 

ولَ  مَفْعُح رْ  يَذْكُح وَلَمْ  ٺ﴾)169(:  ٺ   ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تعالى:  قوله  منها  مرة)168(، 
مْ لَا باِلنِّسْبَةِ إلَِى  بْصَارِ عَنهُْح ودَ نَفْيُح الْإِ نوَْى؛ لِأنََّ الْمَقْصُح يَنبَْغِي أَنْ يُح ونَ(، وَلاَ  بْصِرُح )لَا يُح
لا  الذي  المطَّرح  ونَ( من قبيل المتروك  بْصِرُح يُح تَعَلّقِهِ.)170(؛ فالمفعول الساقط من )لَا  مُح
لْتَفَتُح إلى إخطاره بالبال، لا من قبيل المقدر المنويّ، كأنّ الفعل غير متعدٍّ أصلًا ، نحو  يُح

ونَ( في قوله: ﴿ئا ئا ئە  ئە﴾)171(.)172( )يَعْمَهُح

ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ    تعالى:  قوله  في  مفعولٍ  بلَِا  الفِعْلَانِ  اجتمع  وقد 

ڀ ٺ ٺ ٺ﴾)173(؛ لأن المراد الحدث المطلق؛ فأبصرنا وسمعنا هنا تدل 
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على أننا صرنا ذوي بصر وسمع.)174(

)7( مفعول )خَافَ(: 

ورد الفعل )خاف( في القرآن الكريم ماضيًا ومضارعًا وأمرًا ثلاثًا وثمانين مرة، 
مفعول،  بلا  فيها  الفعل  جاء  النهي  مواضع  جميع  أن  هنا  بالملاحظة  الجدير  والأمر 
يستوي في ذلك فعل الواحد والواحدة والمثنى والجمع، ولعل ذلك يشير إلى أن المعنى 

انتفاء الاتصاف بالخوف بقطع النظر عن المخوف منه، وهذه هي الآيات الكريمة:

فْ( )لَا تََ
1- ﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ      ئې ئې    ئې  ئى﴾)175(

2- ﴿ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾)176(

3- ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ      ڄ ڃ﴾)177(

4- ﴿ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ     ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾)178(

5- ﴿ڻ  ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ    ہ﴾)179(

6- ﴿ ک ک گ گگ گ   ڳ ڳ﴾)180(

7- ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ﴾)181(

8- ﴿چ  ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍڌ ڌ ڎ ﴾ )182(

9- ﴿ی ی ی ئج ئح ئم﴾)183(

افِي( )لَا تََ
﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ  ڤ  ڦ ﴾)184(

افَا( )لَا تََ
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﴿ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ ۉ ۉ ې﴾ )185(

افُوا( )لَا تََ
﴿  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ﴾)186(

أما المواضع الأخرى فإن أكثرها قد جاء الفعل فيه متعديًا للمفعول به، وإن كانت 
بعض المواضع قد جاءت بلا مفعول، ومنها:

ڀ  ڀ  پ*  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   -1
ڀ ڀ  ٺ﴾)187(

ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ   -2
ۉ﴾ )188(

3- ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾)189(

4- ﴿ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ     ۋ ۋ ۅ ۅ﴾)190(

قال النيسابوري عن الموضع الأول منها: »وكان أحدهم إذا صلى خاف ربه فلا 
يلتفت، ولا يقلب الحصى، ولا يعبث بشيء من جسده، وإلا فحذف المفعول به للعلم 
به، أو فإن حصل لكم خوف، أو كنتم على حالة الخوف -على أنه متروك المفعول-

فرجالًا أو ركبانًا، أي فصلُّوا راجلين أو راكبين«.)191(

)8( احتمال ترك المفعول به مع أفعال أخرى:

هْرَ  1-شَهِدَ: ﴿ ۀ ہ ہ ہ  ہ﴾)192(: و)شَهِدَ( من الشهود، والشَّ
مفعول فيه، والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به؛ فتقدير البلد أو المصر ليس 

بشيء.)193(

ونَ( محذوف  نفِْقُح ونَ: ﴿ٺ ٺ ٺٺ ٿ﴾)194(: ومفعول )يُح نفِْقُح 2-يُح
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ليتناول كل ما يصلح للإنفاق المحمود أو متروك بالكلية كما في قولهم: فلان يعطي 
اءِ ... أي إنهم لا يخلون في حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو  َّ اءِ وَالضرَّ َّ فِي السرَّ

قليل.)195(

ومفعول  ڃ﴾)196(:  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ڤ  3-تَرَى: 
)تَرى( محذوف، أي الكفار أو فزعهم، أو هو إذِْ على التجوّز إذ المراد برؤية الزمان 

رؤية ما فيه، أو هو متروك لتنزيل الفعل منزلة اللازم أي لو تقع منك رؤية.)197(

4-أَنْذِرْ: ﴿ے  ۓ﴾)198(: وقوله )فأنذر( متروك المفعول؛ لئلا يختص بأحد نحو: 
فلان يعطي، أي فافعل الإنذار وأوجده.)199(

5-أَمْسَكْتُحمْ: ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ﴾)200(: 
و)أمسكتم( متروك المفعول، معناه: لبخلتم.)201(

: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾)202(:  مِلُح 6-تَحْ
وما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به، يعلم 

عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله.)203(

: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ﴾.)204(،  ُح بَينِّ 7- يُح
ُح حذف اختصارًا، أَوْ  بَينِّ ولُح يُح ونَ مَفْعُح تَمِلُح أَنْ يَكُح ، وَيَحْ ظْهِرُح مْ وَيُح حُح لَكُح مْ أَيْ يُحوَضِّ ُح لَكُح بَينِّ وَيُح
ونَ دَلَّ عَلَيْهِ  ونَ، أَوْ يَكُح ْفُح نتُْحمْ تخُح مْ مَا كُح ُح لَكُح بَينِّ ورُح فِي الْآيَةِ قَبْلَ هَذَا، أَيْ: يُح وَ الْمَذْكُح ونَ هُح يَكُح
إلِىَ  سْندًَا  مُح التَّبْيِيِن  بذِِكْرِ  واكتفاءً  اقتصارًا  ذِفَ  حُح أَوْ  ينِ،  الدِّ ائِعَ  شَرَ أَيْ:  الْكَلَامِ  مَعْنىَ 

)205(.» يضَاحُح ونُح مِنهُْح التَّبْيِينُح وَالْإِ ولٍ، وَالْمَعْنىَ: يَكُح قَهُح بمَِفْعُح ونَ أَنْ يَقْصِدَ تَعَلُّ الْفَاعِلِ، دُح

ذْكَرْ لفعل )اقرأ( مفعولٌ؛  8-اقْرَأْ – خَلَقَ: ﴿چ چ چ ڇ ڇ﴾)206(: ولم يُح
لَ منزلةَ اللازم وأن المقصود أَوْجِدِ القراءة، وإما لظهور المقروء من المقام،  إما لأنه نُحزِّ
وتقديره: اقرأ ما سنلقيه إليك من القرآن.)207(، وأما الفعل)خلق( فهو على وجهين: 
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رَ له مفعولٌ، وأن يراد أنه الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق  قَدَّ إما أنْ لا يُح
فليس  فيتناول كل مخلوق؛ لأنه مطلق،  رَ ويراد خلق كل شيء؛  قَدَّ يُح أن  سواه، وإما 

بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض.)208(

)أَبى(  ے﴾)209(:  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ    ہ  ہ  ﴿ہ  9-أبى: 
وَ  ولٌ وَهُح مَفْعُح لَهُح  رَ  قَدَّ يُح أَنْ لاَ  وَالْوَجْهُح  دْ؟  يَسْجُح لَمْ  لِمَ  قَالَ:  قَائِلٍ  هُح جَوَابُح  كَأَنَّ سْتَأْنَفَةٌ  ْلَةٌ مُح جمُح
بَاءَ وتوقف وتثبط.)210( ونَ مَعْناَهُح أَظْهَرَ الْإِ وا، وَأَنْ يَكُح دُح ودُح المَْدْلُحولُح عَلَيْهِ بقَِوْلهِِ اسْجُح جُح السُّ

لاَ  أَنْ  تَمَلُح  ويحُحْ ڻ﴾)211(:  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں    ﴿ڱ  ونَ:  رُح يَشْعُح  -10
وَ أَبْلَغُح  نيَِّةٍ، وَهُح قِهِ وَلاَ  تَعَلِّ ورُح مِنْ غَيرِْ ذِكْرِ مُح عُح مُح الشُّ فِيَ عَنهُْح ونُح قَدْ نُح وفٌ فَيَكُح نوَْى محَذُْح يُح
مِنَ  ُحمْ  وَكَأَنهَّ ورُح  عُح عَنهُْح الشُّ انْتَفَى  مِمَّنِ  إفِْسَادٌ إصِْلَاحًا  وَ  مَا هُح مْ  لدَِعْوَاهُح ، جَعَلُحوا  مِّ الذَّ فيِ 
مُح  الْفِكْرَ وَالنَّظَرَ حَتَّى صَارَ يَحْكُح لَ  فَأَهْمَ ءٍ  ناً مِنْ إدِْرَاكِ شَيْ تَمَكِّ الْبَهَائِمِ، لِأنََّ مَنْ كَانَ مُح
ورَ لَهُح وَلَا إدِْرَاكَ، أَوْ  عُح اَ صَالِحَةٌ، فَقَدِ انْتَظَمَ فِي سِلْكِ مَنْ لَا شُح عَلَى الْأشَْيَاءِ الْفَاسِدَةِ بأَِنهَّ

وَ كَذَلكَِ أَيْضًا.)212( مَنْ كَابَرَ وَعَانَدَ فَجَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا، فَهُح

المفعول  بترك  القول  في  يتكلف  ربما  بعضهم  فإن  الظاهرة  الكثرة  هذه  ورغم 
لإرادة التعميم، بالرغم من أنَّ المعنى واضح على الحذف وتقدير مفعول به مفهوم 

تعالى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ* ک ک   السياق، وذلك كما قيل في قوله  من 

به  الإيواء  اختص  )فآواك(  التعبير  كان  لو  فإنه  گ﴾)213(:  گ  گ   * ک 
آواه، وآوى  تعالى  الله  فإن  آله وسلم، والأمر أوسع من ذلك؛  الله عليه وعلى  صلى 
المؤمنين فنصرهم وأيدهم، ودفع عنهم بل دافع عنهم سبحانه وتعالى،  به  به، آوى 
ولم يأت التعبير -والله أعلم- فهداك؛ ليكون هذا أشمل وأوسع؛ فهو قد هدى عليه 
الصلاة والسلام، وهدى الله به، فهو هاد مهدي عليه الصلاة والسلام؛ إذًا )فهدى(، 
شيئًا  تملك  لا  فقيًرا  وجدك  أي  فأغنى(،  عائلًا  )ووجدك  بك.  وهدى  فهداك  أي 

)فأغنى(، أي أغناك وأغنى بك.)214(
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وأرى أن ذلك من التكلف الذي لا داعي له؛ ذلك أن السياق واضح في مخاطبة 
رَ مثلا: ألم يجدْك يتيمًا فآوى المسلمين. قَدَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يُح

تَْمَلٌ مع كثير من الأفعال المتعدية في القرآن الكريم؛  والحقيقة أن تَرْكَ المفعول محُح
ولذلك يصعب حصر جميع الأفعال وجميع مواضعها، خصوصًا مع تعدد التوجيهات 

من المفسرين والنحاة والبلاغيين)215(.

)9( ترك أحد المفعولين أو تركهما معًا مع الفعل المتعدي لمفعولين:

أ- الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر:

يجوز ترك أحد المفعولين أو تركهما معًا مع الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس 
لُّ على تَعَيُّنهِِما، فتحذفهما نَسْيًا مَنسِْيًّا؛  أصلهما المبتدأ والخبر )باب أعطيت( بلا قرينة تَدُح
و؛ وذلك  عْطِي ويَكْسُح ، وأعطيتُح زيدًا، وأعطيتُح درهًما، وتقول: فلان يُح فتقول: أعطيتُح
لأن الفعل والفاعل جملة يحسن السكوت عليها، ويحصل بها فائدة للمخاطب، فإذا 
ذكرت المفعولين كان تناهيًا في البيان والفائدة بذكر المعطِي والمعطَى، وإذا اقتصرت 

على أحدهما كان توسطًا في البيان والفائدة.)216(

مفعولَا )أَعْطَى(:

للمعلوم  مَبْنيَِّيْنِ  ومضارعًا،  ماضيًا  مرات،  ثمانَي  القرآن  في  )أَعْطَى(  الفعل  ورد 
ومَبْنيَِّيْنِ للمجهول)217(.

رِكَ مفعولاه في موضع واحد، هو قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ * ھ  وقد تُح
عْطَى  ضٍ للِْمُح ونَ تَعَرُّ ودُح الثَّناَءُح عَلَى الْمُحعْطِي دُح ھ * ے ۓ﴾)218(؛ إذِِ الْمَقْصُح

وَالْعَطِيَّةِ، والمعنى: وقع منه إعطاء على ما حددنا له وأمرناه به.

من  وفلانًا  فلانًا  ليس  الجملة  من  الهامّ  الغرض  لأن  المفعولات؛  ذِفَتْ  حُح وقد 
الأشخاص المعيّنة، إنما الغرض هو: البذل والإعطاء لهذا أو لذاك بغير تعيين.)219(

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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زِمِ لِاشْتهَِارِ  لُح مَنزِْلَةَ اللاَّ نزََّ ونِ عِوَضٍ، يُح عْطَاءِ إذَِا أُحرِيدَ بهِِ إعِْطَاءُح الْمَالِ بدُِح وفعل الْإِ
وبُح عَطَاءً. ى الْمَالُح الْمَوْهُح سَمَّ اسْتعِْمَالهِِ فِي إعِْطَاءِ الْمَالِ؛ وَلذَِلكَِ يُح

ناَ  ومما يؤكد أهمية ترك المفعولين في الدلالة على المعنى المراد أن الْمُححْتَاجَ للِتَّفْصِيلِ هُح

التَّفْصِيلُح  عِلَ  وَلَكِنْ جُح  ،)220(﴾ السابقة: ﴿ڻ   ۀ ۀ  ورُح في الآية  الْمَذْكُح عْيُح  السَّ وَ  هُح
اعِيَن،  السَّ أَحْوَالِ  اخْتلَِافُح  وَ  هُح الْمُحهِمَّ  لِأنََّ  أَعْطى(؛  مَنْ  ا  )فَأَمَّ بقَِوْلهِِ:  اعِيَن  السَّ ببَِيَانِ 
الْمَسَاعِي  إيِقَاعَ  سَاوِي  يُح مَسَاعِيهِمْ  بحَِسَبِ  التَّفْصِيلِ  فِي  مْ  هُح فَإيِقَاعُح ؛  عْيُح السَّ مُح  هُح لَازِمُح وَيُح
لُح مِنهُْح مَعْنيََانِ. وَأنّ )مَنْ( فِي  فِي التَّفْصِيلِ، وَهَذَا تَفَنُّنٌ مِنْ أَفَانيِِن الْكَلَامِ الْفَصِيحِ يَحْصُح
عْطَاءَ وَيَتَّقِي  لَّ مَنْ يَفْعَلُح الْإِ مُّ كُح قَوْلهِِ: )مَنْ أَعْطى( إلَِخْ، وَقَوْلهِِ: )مَنْ بَخِلَ( إلَِخْ، يَعُح
ا مَنْ كَانَ مِنَ  يمَانِ، فَالْمَعْنىَ: فَأَمَّ لَالُح الثَّلَاثُح مِنْ خِلَالِ الْإِ قُح باِلْحُحسْنىَ، وَهَذِهِ الْخِ وَيُحصَدِّ

الْمُحؤْمِنيَِن؛ أي أن التركيز هنا على الأفعال لا على المفاعيل.

والأمر نفسه في الجهة المقابلة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ * ۇ 

، رغم أنه أُحرِيدَ بهِِ الْبُحخْلُح  هُح قُح تَعَلَّ ذَكَرْ مُح ۆ  *  ۈ ۈ   ﴾)221(؛ فالفِعْلُح بَخِلَ لَمْ يُح
باِلْمَالِ؛ فالغرضَ ذِكْرُح هذه الأحداثِ دونَ متعلَّقاتها؛ وبذلك انْحَصَرَ تَفْصِيلُح )شَتَّى( 
ا الْمُحهِمُّ فِي مَقَامِ  َ ى؛ لِأنََّ الْحَالَيْنِ همُح سْرَ ٍ للِْعُح يَسرَّ ى وفريق مُح ٍ للِْيُحسْرَ يَسرَّ : فَرِيقٍ مُح فِي فَرِيقَيْنِ

تَْلِفُح الْأعَْمَالِ.)222( ، وَيَندَْرِجُح فيِهِمَا مخُح ِّ ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الشرَّ الْحَثِّ عَلَى الْخيَْرِ

مفعولَا )آتَى(:

رِكَ المفعول الثاني مع الفعل )آتنِا( في قوله تعالى: ﴿ہ ھ  ھ   ھ  وقد تُح

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ﴾)223(: أي اجعل كل إيتائنا ومنحتنا 

فيها؛ فالمفعول الثاني متروك، ونزل الفعل بالقياس منزلة اللازم ذهابا إلى عموم الفعل 
للإشارة إلى أن همته مقصورة على مطالب الدنيا.)224( والتحقيق أن ترك المفعول الثاني 
أي  ببيانه؛  الغرض  تعلق  لعدم  الثاني؛  المفعول  إلى  يتعدى  لا  ما  منزلة  الفعل  لتنزيل 

أَعْطِناَ عَطاءً في الدنيا.
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ب- الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر:

ظننت  باب  وهي  والخبر،  المبتدأ  أصلهما  مفعولين  تنصب  التي  الأفعال  وأما 
وأخواتها، فإن أكثر النحويين يَرَوْنَ جواز السكوت على الفاعل وتَرْك المفعولين معًا؛ 
 ، ، فقد أفدتَ المخاطب أنه ليس عندك يقين، وإذا قلت: عَلِمْتُح لأنك إذا قلت: ظَننَتُْح

فقد أخبرت أنه ليس عندك شك.

ودِ  جُح ونِ وُح ولَا تَظُحنُّونَ في قوله تعالى: ﴿گ گ گ﴾)225(بدُِح ذِفَ مَفْعُح وَقد حُح
ى هَذَا الْحَذْفُح  سَمَّ زِمِ، وَيُح وَ حَذْفٌ لتَِنزِْيلِ الْفِعْلِ مَنزِْلَةَ اللاَّ ا فَهُح لُّ عَلَى تَقْدِيرِهِمَ دَليِلٍ يَدُح
ودُح  نسِْبَةِ فعِْلِ الظَّنِّ لفَِاعِلِهِ، وَالْمَقْصُح عِندَْ النُّحَاةِ الْحَذْفَ اقْتصَِارًا، أَيْ: للِاقِْتصَِارِ عَلىَ 
سْتَعْمَلٌ  مُح حَذْفٌ  وَ  وَهُح كِْنٍ،  ممُح مَذْهَبٍ  لَّ  كُح امِعِ  السَّ نَفْسُح  تَذْهَبَ  أَنْ  التَّنزِْيلِ  هَذَا  مِنْ 

تَعَالَى: ﴿ئا ئا  هُح  قَوْلُح وَمِنهُْح  يَن  النَّحْوِيِّ أَكْثَرُح  جَوَازِهِ  وَعَلَى  الْفَصِيحِ  الْكَلَامِ  فِي  كَثيًِرا 

ى  : ﴿ۀ ۀ ہ﴾)227(. وَقَول الْعَرَب فيِمَا يتَعَدَّ هُح ئە ئە ئو﴾)226( وَقَوْلُح
: »مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ« أَي تكن مِنهُْح خِيلة، أو يَخَلْ مسموعَهُح صادِقًا، والمعنى: من  إلَِى اثْنيَْنِ

يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه.)228(

ا ظننتُح ذاك فإنما جاز السكوتُح عليه لأنك قد تقول ظننت،  قال سيبويه: »وأمَّ
فتقصر، كما تقول ذهبت، ثم تُحعمله في الظن كما تُحعمل ذهبت في الذهاب. فذاك ههنا 
، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن. وكذلك خِلتُح وحسِبت. ويدَلُّك على أنَّه  هو الظّنُّ
الظنُّ أنّك لو قلتَ خلتُح زيدًا وأُحرَى زيدًا لم يجز. وتقول: ظننتُح به، جعلتَه موضعَ 

ظنَّك كما قلت نزلتُح به ونزلتُح عليه«)229(.

خاتمة

الترك ظاهرة منتشرة في أبواب النحو، وقد أشار البحث إلى الترك في غير باب 
وترك  عليه  المفضل  وترك  الشرط  وترك جواب  المبتدأ  ترك خبر  به، كما في  المفعول 

الفعل في أبواب التحذير والنداء والمفعول المطلق.

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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والفرق بين الحذف والترك أن المحذوف غير مذكور في اللفظ لكنه مراد في المعنى، 

أما المتروك فهو غير مذكور في اللفظ وغير مراد في المعنى، لكن العلماء ربما يتسامحون 

فيعبرون عن النوعين بلفظ واحد وهو )الحذف(.

هَ على حذفه،  وَجَّ يُح المفعول، وأن  هَ على ترك  وَجَّ يُح أن  الواحد  النص   وربما يحتمل 

المفعول  القول بترك  يتكلف بعضهم في  التوجيهين، وربما  المعنى يختلف بين  ولكن 

من  مفهوم  به  مفعول  وتقدير  الحذف  على  واضح  المعنى  أن  رغم  التعميم،  لإرادة 

السياق.

 وتَرْكُح المفعول يجعل الفعل المتعدي كغَير المتعدي، في أنك لا تَرى له مفعولا لا 

لفظًا ولا تقديرًا، والترك هنا يشمل: المفعول الأول أو المفعول الثاني أو كليهما معًا، 

أو المتعلق )شبه الجملة(، أو معمول اسم المفعول.

وقد تناول البحث تَرْكَ المفعول مع عدة أفعال )عَلِمَ – شاءَ – أرادَ – أَمَرَ – اتَّقَى 

القرآن  (، ليبين من خلال استعمالاتها في  – سَمِعَ -أَبْصَرَ – سَبَّحَ  أَسْلَمَ -أصلح   –

ك مع أفعال أخرى  ْ الكريم تلك الظاهرة وأثرها على المعنى، ثم أشار إلى احتمال الترَّ

ُح -اقْرَأْ -خَلَقَ – أَبَى –  بَينِّ مِلُح – يُح ونَ – تَرَى – أَنْذِرْ – أَمْسَكْتُحمْ – تَحْ نفِْقُح )شَهِدَ – يُح

يشعرون(.

، وإضافة  وقد تبين من خلال البحث أهمية النظر في تقسيم الفعل إلى لازم ومتعدٍّ

قسم ثالث، وهو الفعل المتروك مفعوله، والنظر في وضع مصطلح مناسب معبر عنه، 

وكذلك تقسيم المفعول إلى مذكور ومحذوف، وتقسيم المحذوف إلى المحذوف اختصارًا 

وأهمية  والمحذوف،  للمذكور  قسيمًا  المتروك  المفعول  عدِّ  وأهمية  اقتصارًا،  والمحذوف 

ك وأثرها في المعنى في أبواب النحو التي أشار البحث إلى بعضها. ْ دراسة ظاهرة الترَّ
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-الكليات: 298.
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ابن هشام -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 6 / 355.. 17

الشاطبي -المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية 3/ 158: 161.. 18

وربما تكون المعاصرة بين الشاطبي )ت 790هـ( وابن هشام )ت 761هـ( سببًا 
في هذا الاعتراض؛ لأن الشاطبي يقول في السياق نفسه: »وكثيًرا ما يخفى هذا 
الأصل على الشادين في علم العربية، بل على من يدعي فيها التحقيق؛ فقد وقع 

في كتاب مغني اللبيب لابن هشام – هذا المشرقي المتأخر – خلاف ما تقدم«.

التوبة 116 والحديد 2.. 19

ابن مالك - شرح تسهيل الفوائد 2 / 161.. 20

ناظر الجيش - شرح التسهيل المسمى )تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد( . 21
.1765 :1764 – 4

الشمسان - الفعل في القرآن الكريم، تعديته ولزومه 738: 739.. 22

الشمسان - الفعل في القرآن الكريم، تعديته ولزومه: الفصل الأول من الباب . 23
الثالث 527: 632.

سيبويه -كتاب سيبويه 1/ 290 و291 و318 -2/ 182.. 24

الثعلبي -الكشف والبيان عن تفسير القرآن المعروف بتفسير الثعلبي: 2/ 184.. 25

البقرة: 234.. 26

السمين الحلبي-الدر المصون 2 / 477، وفي الآية توجيهات أخرى، قال السمين . 27
الحلبي: »ولتحرير هذا المذهب والردِّ عليه وتأويلِ دلائِله كتابٌ غيرُح هذا«.

النور: 10.. 28

الزمخشري-الكشاف: 4/ 272.. 29

الرعد 31.. 30

الفراء -معاني القرآن: 1 / 97.. 31

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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الزمر 22.. 32

السمين الحلبي-الدر المصون 3 / 5 و7 / 55 و9 / 421.. 33

ابن هشام -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 6/ 79.. 34

الزجاج -إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج: 2 / 405.. 35

الجرجاني -دلائل الإعجاز: 153 و163.. 36

37 . « ويقول سيبويه:  ابن جنى -الخصائص: 2 / 362: 379،  ذلك:  انظر في 
هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض: اعلم أنّهم مما يَحذفون الكلم وإنْ 
ضون، ويَستغنون بالشيء عن  كان أصلُحه في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوِّ
الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتَّى يصير ساقطا.« سيبويه -كتاب 

سيبويه: 1/ 24.

عضيمة -دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 9 / 151.. 38

التفريق بين الحذف والإضمار، والتجوز في استخدام أحدهما . 39 ومن هذا عدم 
مكان الآخر؛ ولذلك يقول أبو حيان: »وهو موجود في اصطلاح النحويين؛ 
أعني أن يسمى الحذفُح إضمارًا«، ومرد ذلك -كما يقول السهيلي- إلى أنَّ »أكثر 
ألفاظ النحويين محمولةٌ على التجاوز والتسامح لا على الحقيقة؛ لأن مقصدهم 
التقريبُح على المبتدئين والتعليم للناشئين «، وأما مذهبُح التفريق بينهما فيظهر 
باديًا في مقام الإبانة عن الحدود النحوية، فالإضمار ترك الشيء مع بقاء أثره، 
ه أم لا، فالتفريق المذكور مرجعه إلى الأثر،  والحذف أعم منه، أي سواءٌ أبقي أثرُح
فإن بقي أثرُح العامل فهو إضمار، وإلا فهو حذفٌ. أبو حيان -البحر المحيط في 

هَيلي: نتائج الفكر في النَّحو: 127. التفسير: 2 / 86 والسُّ

آل عمران: 130.. 40

الإسراء: 32.. 41

ابن هشام -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 6/ 355.. 42

إعطاء، . 43 كان  أو  ضرب،  وقع  قولك:  بين  الفرق  تعرف  أن  هذا  »وخلاصة 
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هذه  من  جملة  ولكل  الذهب،  محمد  أعطى  وقولك:  محمد،  أعطى  وقولك: 
الجمل معنى محدد، وغرض معين ومقام مختص بها، لا تفيد واحدة منها معنى 
الأخرى ولا تصلح مكانها.« أبو موسى-خصائص التراكيب -دارسة تحليلية 

لمسائل علم المعاني: 342.

البقرة 258.. 44

الزمر 9.. 45

الأعراف 31.. 46

الإنسان 20.. 47

نقل . 48 وقد   358  :355  /  6 الأعاريب  كتب  عن  اللبيب  -مغني  هشام  ابن 
المفعول  حذف  في  قاعدة  عنوان:  تحت  بالتفصيل  هشام  ابن  كلام  السيوطي 

اختصارا واقتصارا. الإتقان في علوم القرآن 3 / 193 -194.

»وإذا أردت أن تفيد وقوع الفعل من فاعل، فالعبارة عن ذلك أن تذكر الفعل . 49
ْطِرْهُح  تَنوِْهِ، ولا تخُح بَ محمدٌ، ولا تذكر المفعول ولا  والفاعل فقط، فتقول: ضَرَ
ولدَه،  محمدٌ  ضرب  وقلت:  المقام،  هذا  في  المفعول  ذكرت  فإذا   ... بنفسك 
الذي  غرضك  وأنه  المفعول،  على  الفعل  بوقوع  الإخبار  تريد  أنك  أوهمت 
أبو موسى  منه فحسب«.  يقع  أن الضرب  بعبارتك، وليس غرضك  تتوخاه 

-خصائص التراكيب -دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني: 341.

النجم: 43، 44.. 50

النجم: 48.. 51

الجرجاني -دلائل الإعجاز:154: 155 وابن يعيش-: 1/ 419: 420.. 52

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير: 10 / 26.. 53

الملك: 2.. 54

المصون: . 55 الحلبي-الدر  والسمين   649  :648  /  5 الزمخشري-الكشاف: 
.106 / 10

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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البقرة 164 والنحل: 65 والجاثية 5.. 56

الجرجاني -دلائل الإعجاز:158: 161.. 57

القصص: 23، 24.. 58

59 . 470  :469 والزمخشري-الكشاف:2/  الإعجاز:161  -دلائل  الجرجاني 
وابن هشام -مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 6/ 358.

الجرجاني -دلائل الإعجاز:156.. 60

الزمر: 9.. 61

البقرة: 22.. 62

البقرة: 216 و232 وآل عمران 66 والنور 19.. 63

البقرة: 216.. 64

الأنعام: 81.. 65

66 . 603  :596 الكريم:  القرآن  لألفاظ  المفهرس  -المعجم  الباقي  عبد  راجع: 
)علم( .

البقرة 22.. 67

البقرة 80.. 68

البقرة 184.. 69

النحل 43.. 70

السكاكي – مفتاح العلوم: 229.. 71

البقرة 60.. 72

الحديد 20.. 73

العلق: 3 -5.. 74

البقرة: 216 و232 وآل عمران 66 والنور 19.. 75
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النحل: 74.. 76

الفيروزآبادي -القاموس المحيط: باب الهمزة، فصل الشين.. 77

عضيمة -دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 9 / 153 وراجع: عبد الباقي . 78
-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 496: 500 )شاء(.

الفرقان 57.. 79

المزمل: 19 الإنسان: 29.. 80

المدثر 37.. 81

التكوير: 28.. 82

الأنعام 80.. 83

البقرة 220.. 84

الأعلى: 6 -7.. 85

مِنْ . 86 يَلْزَمُح  هُح  لِأنََّ الْأفَْعَالِ  سَائِرِ  ونَ  دُح الْـمَشِيئَةِ  ولِ  مَفْعُح حَذْفُح  كَثُحرَ  أَوْ  رَدَ  اطَّ مَا  وَإنَِّ
لَا  الْجَوَابِ  ونِ  لمَِضْمُح سْتَلْزِمَةُح  الْـمُح فَالْـمَشِيئَةُح  الْمُحشَاءِ  ودُح  جُح وُح الْـمَشِيئَةِ  ودِ  جُح وُح
رَادَةُح مِثْلَهَا في اطراد حذف  ونَ إلِاَّ مَشِيئَةَ الْجَوَابِ وَلذَِلكَِ كَانَتِ الْإِ مْكِنُح أَنْ تَكُح يُح
ذِفَ بَعْدَ  وا: وَإذَِا حُح مْلَكَانِيُّ وَالتَّنُحوخِيُّ فِي الْأقَْصَى الْقَرِيبِ قَالُح ولِهاَ ذَكَرَهُح الزَّ مَفْعُح
ا أَبَدًا. الإتقان في علوم القرآن 3 / 192 -193. ورُح فِي جَوَابِهَ وَ الْـمَذْكُح »لَوْ« فَهُح

الإسراء 19-18.. 87

ابن عاشور -التحرير والتنوير: 15/ 59.. 88

الأنبياء: 17.. 89

دراسات لأسلوب القرآن الكريم 9 / 152.. 90

الحج: 25، ويرى الأخفش أن المفعول مذكور وهو )إلحاد(، وقد دخل عليه . 91
رِدْ إلحادًا. الأخفش – معاني القرآن  حرف الجر الزائد )الباء(، والمعنى: ومَنْ يُح

.451 / 2

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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الزمخشري-الكشاف:3/ 151.. 92

الزمخشري-الكشاف:2 / 654.. 93

الأعراف: 28.. 94

يوسف: 40.. 95

الطور: 32.. 96

الأعراف: 29.. 97

الفرقان: 60.. 98

آل عمران: 80.. 99

ابن عاشور -التحرير والتنوير 15 / 53.. 100

الأنعام: 13.. 101

النحل: 81.. 102

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 7 / 25: 26.. 103

الفيروزآبادي -القاموس المحيط: باب الواو والياء، فصل الواو.. 104

البقرة 189.. 105

ابن عاشور -التحرير والتنوير 2 / 195.. 106

الأنعام 155.. 107

الأنبياء: 23 وانظر: الزمخشري-الكشاف:1 / 235.. 108

الفيروزآبادي-القاموس المحيط: باب الميم، فصل السين.. 109

راجع: عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 355: 356 )أسلم(.. 110

البقرة 112.. 111

آل عمران 20.. 112
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النساء 125.. 113

لقمان 22.. 114

الصافات 103.. 115

الزمخشري-الكشاف:4/ 55 وأبو حيان -البحر المحيط في التفسير 9 / 117.. 116

ابن عاشور -التحرير والتنوير 23 / 152: 153.. 117

البقرة 131.. 118

ابن عاشور -التحرير والتنوير 1 / 726.. 119

آل عمران: 67.. 120

يوسف 101.. 121

البقرة 128.. 122

يونس 72 والنمل 91.. 123

العنكبوت 46.. 124

راجع: عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 410 )أصلح(.. 125

آل عمران 71.. 126

يونس 81.. 127

الأنبياء 90.. 128

محمد 2.. 129

محمد 5.. 130

البقرة 160.. 131

البقرة 182.. 132

آل عمران 89.. 133

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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النساء 16.. 134

المائدة 39.. 135

الأحقاف 15.. 136

أمالي ابن الحاجب 1 / 251.. 137

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 9 / 441.. 138

ابن عاشور -التحرير والتنوير 7 / 239 و259.. 139

راجع: عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 430: 431 )سَبَّحَ(.. 140

الأعراف 206.. 141

طه 33.. 142

الفتح 9.. 143

ق 40.. 144

الطور 49.. 145

الإنسان 26.. 146

الأعلى 1.. 147

الحشر 1 والصف 1.. 148

الجمعة 1 والتغابن 1.. 149

هكذا قسمه محمد عبد الخالق عضيمة: دراسات لأسلوب القرآن الكريم 9 / . 150
رِكَ مفعوله من جهة، واللازم  249: 250، وفي ذلك إشارة إلى الفرق بين ما تُح

والمتعدي من جهة أخرى.

مريم 11.. 151

الأنبياء 20.. 152

الأنبياء 79.. 153
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أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 10 / 96.. 154

الأعلى 1.. 155

الفتح 9.. 156

الواقعة 74.. 157

الآلوسي -روح المعاني 14 / 166 ونسبه للطيبي.. 158

الإسراء 44.. 159

الزمخشري-الكشاف:4/ 472 أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 10 / 100 .. 160

161 . 456  :454 الكريم:  القرآن  لألفاظ  المفهرس  -المعجم  الباقي  عبد  راجع: 
)سَمِعَ(.

مْع يراد به أربعة معان: . 162 في بدائع الفوائد 2 / 507: 508 )بتصرف(: فعل السَّ

1-سَمْع إدراك، ومتعلقه الأصوات، وهو يتعدى بنفسه، كما في قوله تعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴾)المجادلة 1(.

يتعدى  مضمونه  لأن  بنفسه  ويتعدى  المعاني،  ومتعلقه  وعَقْل،  فَهْم  2-سَمْع 
بنفسه، كما في قوله تعالى: ﴿ ھ ے  ے﴾ )البقرة 285(، ليس المراد 

سمع مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل. 

باللام نحو )سمع الله لمن حمده(؛  ما سئل، ويتعدى  إجابة وإعطاء  3-سَمْع 
الدعاء  وفي  ن،  ضَمَّ مُح هو  وإنما  هناك  حذف  ولا  له،  استجاب  معنى  لتضمنه 

المأثور: )اللهم اسمعْ(، أيْ أَجِبْ وأَعْطِ ما سألتُحك. 

ہ ھ﴾)المائدة  قَبول وانقياد، ومنه قوله تعالى: ﴿  4-سَمْع 
41و42(، أي قابلون له ومنقادون غير منكرين له، ويتعدى باللام تارة وبمن 
يَ بمن، وإذا  دِّ أخرى وهذا بحسب المعنى، فإذا كان السياق يقتض القَبول عُح

يَ باللام. دِّ كان يقتض الانقياد عُح

مريم 42.. 163

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 7 / 268.. 164

طه 46.. 165

الزمخشري-الكشاف 3 / 66.. 166

الصافات 175.. 167

168 ..) راجع: عبد الباقي -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 154 )أَبْصَرَ

البقرة 17.. 169

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 1 / 122.. 170

الأعراف 186.. 171

الزمخشري-الكشاف:1 / 75.. 172

السجدة 12.. 173

الشمسان – الفعل في القرآن الكريم، تعديته ولزومه: 548: 549.. 174

هود 70.. 175

طه 21.. 176

طه 68.. 177

النمل 10.. 178

القصص 25.. 179

القصص 31.. 180

العنكبوت 33.. 181

ص 22.. 182

الذاريات 28.. 183

القصص 7.. 184
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طه 46.. 185

فصلت 30.. 186

البقرة: 239-238.. 187

الفتح 27.. 188

المائدة 23.. 189

النمل 10.. 190

النيسابوري -غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 1 / 656.. 191

البقرة: 185.. 192

بمعنى . 193 الشهود  اعتبار  التقدير على  المعاني: 1/ 458، وهذا  الآلوسي -روح 
الحضور ذاتًا، أما على اعتباره بمعنى الحضور عِلمًا فإن الشهر مفعول به )على 

حذف مضاف، أي: هلال الشهر(.

آل عمران: 134.. 194

الآلوسي -روح المعاني 2/ 272.. 195

سبأ: 51.. 196

به متروكًا غير . 197 المفعول  عَدَّ  أجد من  المعاني 11/ 330، ولم  الآلوسي -روح 
الآلوسي.

المدثر: 2.. 198

النيسابوري -غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 6/ 386.. 199

الإسراء: 100.. 200

النيسابوري -غرائب القرآن ورغائب الفرقان 4/ 394.. 201

فصلت: 47.. 202

الزمخشري-الكشاف:4/ 204.. 203

المفعول به المتروك وأَثَرُ تَرْكِهِ في معاني بعض الأفعال في القرآن الكريم
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المائدة 19.. 204

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 4 / 213.. 205

العلق: 1.. 206

ابن عاشور -التحرير والتنوير 30/ 436.. 207

الزمخشري-الكشاف:4/ 775.. 208

طه 116.. 209

الزمخشري-الكشاف:3 / 91.. 210

البقرة 12.. 211

أبو حيان -البحر المحيط في التفسير 1 / 109 ويلاحظ أن أبا حيان قد عَدَّ هذا . 212
المتعلق مفعولًا به في موضع آخر، ورأى أنه محذوف لا متروك، وذلك في قوله 
ولُح  »وَمَفْعُح فقال:   ،)9 )البقرة  ڇ﴾  ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ   ﴿ تعالى: 
حيان  أبو  وَكَذِبِهِمْ«.  خِدَاعِهِمْ  عَلَى  نَبيَِّهُح  اللهَِّ  إطِْلَاعُح  هُح  تَقْدِيرُح وفٌ  مَحذُْح ونَ  رُح يَشْعُح

-البحر المحيط في التفسير 1 / 95.

الضحى: 6 -8.. 213

شْعِرُح . 214 يُح قِ  الْمُحتَعَلِّ حَذْفَ  الشوكانيأَنَّ  ويرى   ،  237 عم:  جزء  تفسير  العثيمين- 
ولِ،  الْأُحصُح أَهْلُح  رْهُح  يَذْكُح لَمْ  وَإنِْ  ومِ،  مُح الْعُح أَقْسَامِ  مِنْ  ونَ  يَكُح أَنْ  فَيَنبَْغِي  باِلتَّعْمِيمِ، 
، وَنَحْوَ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ئح  ئم ئى  ئي بج﴾، لكن  عْطِي وَيَمْنعَُح نَحْوَ: زَيْدٌ يُح
تِ الْقَرِينةَُح عَلَى أَنَّ  رْكَشِيُّ يرى أن ذَلكَِ مِمَّا أُحخِذَ مِنَ الْقَرَائِنِ، وَحِينئَِذٍ فَإنِْ دَلَّ الزَّ
ذِفَ،  كِرَ أَوْ حُح رِ سَوَاءٌ ذُح ومِ الْمُحقَدَّ مُح ا فَالتَّعْمِيمُح مِنْ عُح ونَ عَامًّ رَ يَجِبُح أَنْ يَكُح قَدَّ الْـمُح
وَ لدَِلَالَةِ الْقَرِينةَِ  مَا هُح كِرَ إنَِّ ومَ فيِمَا ذُح مُح وَإلِاَّ فَلَا دَلَالَةَ عَلَى التَّعْمِيمِ؛ فَالظَّاهِرُح أَنَّ الْعُح
الشوكاني  للتعميم.  دِ الاختصار لا  لمُِحجَرَّ وَ  هُح مَا  إنَِّ وَالْحَذْفَ   ، عَامٌّ رَ  الْمُحقَدَّ أَنَّ  عَلَى 
-إرشاد الفحول إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: 1/ 331.

الفصل . 215 ولزومه:  تعديته  الكريم،  القرآن  في  الفعل   – الشمسان  ذلك:  في  راجع 
 – – سأل  الأول من الباب الثالث: 527: 632 ومن الأفعال التي ذكرها: جمع 
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